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در سی 9 کد 
الشيعة والسدة 


جوهر الخلاف. . وسيل التقريب 


د. محمد عمارة 


محمد رسول الله وَالّدين معه أشداء على الكقار رحماء بيد بینهم) [الفتح: ۲۹]. 

[وألف بين قلُوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم ولكن الله 
لف بهم إنه عير حكيم ] [الأنفالة 37]. 

[ إن الله يحب الذين يقاتلوت فى سبيله صا كأنهم ينان مرصوص) (الصف: 
٠ [4‏ ظ 

( إن هذه أمنكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعدون ن ] [الأنبياء: ۹۲] 

(وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ١‏ ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصتابرين ) الأنغال: .]٤١‏ 

[وإن هذه أمتكم اة واحدة وان 4 اتقون ناموي فتقطعوا أفرهم ھم 


زبرا کل حزبٍ بما لديهم فرحون هيك فذرهم فى غمرتهم تى حين ] 
9 دين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست متهم في شيء انا أمرهم إلى الله ثم 
يتبئهم بما كانوا يفعلوت] [الأنعام: .]٠١۹‏ 
ع اعد اعد 
عن معاذ بن جبل - رضى الله غنه - أن التبى ب قال: «إن الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم. يأخذ الشاة القاضية والناحيةء فإياكم والشعاب. وعليكم 
بالجماعةه: والعامة. والمسجد» 
روه الإمام أحمد فى المسند. 





امسج 


لا 


فى بداية عقد السبعينيات من القرن الماضى - العشرين الميلادى - 
وأثنا .جمعى للمادة العلمية لرسالة الدكتوارة فى موضوع أنظرية الإمامة 
وفلسفة الحكم عند المعتزلة] - وهى دراسة مقارنة بين المعتزلة والشيعة بالدرجة 
الأولى::افتقدت فى مكحن عددا من المصادر الأساسية فى القكر الشعم ب 
من مثل أالأصول من الکاقی] - للکلینی ‏ ۳۲۸ ه ١٤۹ء]‏ - وغيره من 
المضادر الأساسية التى جمعت الرؤية الشيعية للامامة ومعالم المذهب وعقائده 
عند الآمامية الاثنى عشرية. 

ولقد نبهنى بغض الأصدقاء إلى مكتبة شيعية «خاصة» فى حى الدقى ٠‏ 
بالقاهرة الكبرى ييسقر صاحبها للراغبين من الباحثين والقراء الاطلاع على 
المضاور والمؤلفات فى الفكر الشيعى.. فدفيت إليها. رتعرقت على صاحبهناء 
ووجدت ها أغلك.ما اريد: 

ولأنى - فى ذلك التاريغ - كنت قد نشرت عدا وافرا من المؤلفات 
والتحقيقات. فلقد وجدتنى معروفا لدى صاحب المكتبةء الذى احتفى بى: ويسر 
لى الحصول على ما أريد من المصادر والمراجع.. بل وتوطدت بيننا علاقة مودة 
تيادلنا قيها الزيارات لعدة سئوات: 

كانت هذه المكتبة تشغل قاعة كبيرة فى منزل صاحبها «حجة الإسلام السيد 
طالب رفاعى» وهو شيعى عراقى: يعيش فى مصر - كما يقول - لإنجاز 
دراساته العليا - فى النحو - بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 





اما جلوسى الطويل للاطلاع فى مكتبته لفت انتباهي - من أحاديقه 
مع بعض المترددين عليه - أن الرجل إا يقوم بنشر فكر التشيع فى مصر. 
ويعمل على «تجنيد» الأنصار. و ازرع» الخلايا الشيعية بين المصريين السنة 
«ولقد أعاننى على فهم معالم هذه المهمة وتفسير العبارات التى كنت أسمعها» 
خبرة طويلة - سابقة - لى فى التنظيمات السياسية - والسرية منها غلى وجه 
اصوصن ؟ 

وكانت السئين قر دون أن به السيد طالب رفاس اق ی2 کی راسا 
العليا . الأمر الذى أكد لدئ أن هذه «الدراسات الغليا + ليست أكثر هن 
«الستار» الذى يمارس تحته «حجة الإسلام» نشر التشيع فى مصرء بتمويل 
من «الخمس» الذى تنفق منه المراجع الشيعية و «الحوزات العلمية» على مغل 
هذه التشناطات: ظ 

* وكنا فى جلساتنا الفكرية والعلضية نتطارخ الأقكار حول المذاهب 
الأساانية + قالزجل شيعن :واا سئي أبحث ى امزال ولقد حا جي 
فى احدی هذه الجلسات بمنزلى - فقال: 

إن التشيع - من الناحية الفكرية - ليست له قوة المقومات التى قام عليها 
الاعتزال - كالنظرية المتكاملة فى «الأصول الخمسة» - لكن الاعتزال - مغ 
ذلك - قد طويت صفحته كفرقة: بينما استمرت الشيعة والتشيع لأتهاقد حول 
عقائده - وخاصة فى الإمامة والأنمة - إلى منهاج تربوى يلازء الإنسان 
الشيعى من لحظة الولادة وحتى الوفاة والدفن والعزاء. مسرورا بالأقسراح 
والمناسيات والآدغية والزيارات التى قلا الزمان والمكان والعقل والوجدان 
بالنسبة للانسان الشيسي --قردا ووأسزة ومججمعا » 

* وإبان سنوات هذه العلاقة التى ربطت مودتها بينى وبين السيد طالب 
وقاعى تتا اتسا عل سی وبين تش متغجا: 
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- ناذا يبذل إخوائنا الشيعة الجهود والأموال.والسئين لنشر التشيع وزرع 
الخلايا الشيعية فى المجتمعات السنية؟! « السئا جميعا مسلمين؟! 

إن المجتمع المضرى تتتعايين فب هالمزاغب السنية الأريغة - الشافعئ - 
والمالكى - والحنفى - والحنيلى - ولم يشغل أحد نفسه - فى هذا المجتمع 
بتحويل إنسان من مذهب إلى مذهب آخر ولم ينفق أحد جهدا ولا مالا فى نشر 
المذاهب السنية فى المجتمعات الشيعية لسيب بسيط هو أننا جميعا مسلمون. 

وتذكرت كيف أنى عندما تقدمت للالتحاق بمعهد دسوق الدينى - فى الأزهر 
الشريف سنة ٥٤۹١م‏ «اقترح على من كتب لى طلب الالتحاق أن أدرس الفقه 
على المذهب الحنفى - لأكون قاضيا شرعيا - فوافقت.. ثم لما التحقت بالمعهد 
غيرت المذهب من الحنفى إلى المالكى - لانتشار المذهب المالكى فى قسريتى 
وحولها - ولقد تم ذلك دون عناء «فكلنا مسلمون» وسماحة مصر تحتضن كل 
تراث الأمة. . حتى أنك لا تجد - فى مساجدها - من يسأل عن مذهب الإمام 
أو المأموم. 

يل وتسايلت IE‏ 

- لماذا هذا الحرص الشيعى على نشر التشيع وزرع خلاياه وتنظيماته فى 
مصر على وجه الخصوص !!. 

ولقد أدركت - من الحوارات - أتهم يحتون إلى إعاذة فصر إلى التشيع,. لا 
لركزها وثقلها وتأثيرها الإسلامى والقومى والحضارى فقط. وإنا لأنها قد سبق 
وخكبينا الشيعنة الإسباغيلية القناطتيون اموت حدق 01۷ ى 
١11م]..‏ وسيق للأزهر أن كان الجامئعة الشيعية التى أقامها الفاطميون.. 
والتى قام على التدريس فيها دعاة الشيعة الإسماعيلية وفقاؤها.. فكان 
والخوزة الشيعية الإسماغيليةة لتخو:قزنين من الزمان. 





إذن فنحن أمام حنين شيعى يحلم أصحابه بتغيير «الخريطة المأهبية» فى 
العالم الإسلامى وفى مصر على وجه الخصوص: 

* ولقد امعدت الإقامة بالسيد طالب رفاعى فى مصر .. ودام نشاطه فى 
زوع التشيع إلى ما معا ياء الغورةالشنيعية الأسلامية اران 1۳۹4 
12۹۷4 

وعبينا اعصاك الركس الراعل تون النانات 7 ف 
- 1541ء] الشاه الإيراتى الذى أسقطته القورة - محمد رضا بيلوى ٠۳۴۷‏ 
- ۰۰ھ ۱۹۱۹۹ - :.198م) فى مصر.. ومات بها استدعت الحكومة 
المصرية «حجة الإسلام الشيعى السيد طالب رفاعى» ليصلى على جتمان الشاه 
قا اة ال رة الى اقنامها لدالسادات رة طب قادة القورة 
الإسلاسية بإيران:عاق السيد طالب + وهاجسوه: لآثه قرم الاه | وارضى 
السادات. 





* ثم ما لبشت قصة السيد طالب رفاعى أن انتهت مفارقة ذات دلالات. 

فالرجل قد اشترى - من أموال والخمس» مسكنا فسيحا ونقل اليه المكتبة 
الكبيرة وتزوج مصرية - ثم اكتشف - فى النهاية - أن كل ذلك - بما فيه 
نشاطه الدعوى المذهبى والتنظيمى - وحتى زواجه - انما كان يعر تحت أعين 
الأجهرة الأمتية! قغادر مضي خاسرا زرحهه رمكتيقه .. وذون خصاه ذى قبعة 
للنشاط الذى يذل فيه الجهد والمال على امتداد السنوات الطوال! 

* ولقد تولئ المهمة بعد السيد طالب رفاعى - شاب عراقى نابه.. عاش 
بمصر لسنوات. ينجر دراساته العليا فى الفلسفة الاسلامية.. ولقد جمعت بيتى 
وبيته علاقناك سود حن كان يعد ته وعد راعلا من آبتاتنا ...ولا زالت 
تريظتا رباسرته علافات المودة والمسبة والتقدين- بعد مغادر تة ممصن حح 
A‏ 








وزغم أتى كنت أدرك رعايعة لنشر التشيع فى مصرء إلا أنى لم أفاتحه فى 
الأس:..وذلك ابمانا مت بان حصاده عو الآشر - لن يتقوق على حصاة السيد 
طالب رفاعى كثيرا.. ذلك أن مصر التى مثلت - عبر تاريخ الإسلام - القلب 
والعقل والضمير للعالم السنى والفكر السنى والوسطية الإسلامية .لم تعرف 
الغلو الذى يجعلها تتعصب لآل البيت.. أو تتعضب ضدهم. 

لقد رفضت مصر الغلو الشيعى فى آل البيت.. ذلك الغلو الذى ألههم عندما 
قال «بالإمامة الإلهية وتأليه الأئمة» رقضت مصر ذلك الغلو حتى غندما 
حكمها الشيعة الإسماعيلية الفاطميون فكانت السلطة شيعية تكقر الصحابة 
أل السعة وا اة وکت لسن أن قر ھی ی اس عم 
],٤‏ وعمر بن الخطاب [:4 ق ه - ۲۳ ه 084 - 544 م] على جدران 
امساجد اء الذعب! وكان الشعب المصرئ سسا يحب ال البيت وجميع 
الصحابة - عليهم رضوان الله- بل وكان هذا الشعب - فى معارضاته 
للناظطميية ومظا فاد الدولة #السلظة- ويفيظ: الشبعةقييسي: 
«ومعاوية خال المؤمنين»! «مذكرا إياهم بأن معاويةاين أبىسقمان 11 ق اه 
۰ ه ".7 -.58.] - الذى يكرهونه ويكفرونه - هو خال المؤمنين ؛ لأن 
أخته «ام حبيبة» هى واحدة من زوجات سول الله 246 رامات المؤمتين أى أن 
أخت معاوية - بنت أبى سفيان - هى من آل البيت !! [يا نساء النبى لستن كاحد 
من الستساء إن اتن فلا تخضعن بالقول فيطمع اذى فى قَلبِه مرض وفان قولا 
روا :+ قر فى يتك ولا بن ترج الجاهلية الأولئ وأقمن الل 
وآتين الزكاة وآطعن الله ورَسُوه نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أل الت 
ويهر كم تطهيرا ) الأحزاب: 0789 ٠‏ ش 1 

وعتدما كان الفاطميون يقيسون الأحزان - فى غاشوراء - العاشر من مخرم 
- ذكرى استشهاد الحسين - كان المصريون - الذين يحبون الحسين - يصنعون 





اا ی 


«خلوى عاشوراء» نكاية فى الفاطميين الشيعة الغلاة! ولقد ظلوا يضئعون ذلك 
حتى الآن!. 

وعندما انقضى عمر الدولة الفاطمية وعادت الدولة السنية الى مصر بقيادة 
صلاح الدين الأبوبى 8484-8851 هف ۱۱۳۷ -1181م] مؤسس الدولة 
الأيوبية - لم تخد بقايا السلطة الفاطمية بين الشعب المصرى نصيرا.. حتى لقد 
سعت هذه البقايا للتحالف مع الضلبين بين - الكفار الأغعداء- ضد الدولة 
السنية التى قادها ضلاح الدين! 

+ ومع هذا الرفض المصرى للغلو الشيعى - فى «الإمامة الإلهية» و «تأليه 
الأئمة» - كان الحب المضرى لآل بيت رسول الله عكلت: 

لقند أقامت.مصر للامام الحسين [4 - ۱ه 516 - ].1۸١‏ مسجدا 
ومقاما ومزارا ومولدا وميدانا وحيا يسمى باسمه .. رغم أن قدمه لم تطأ أرض 
مصر-..ؤلا.يرهان من التاريخ على أن راسه قد ذقن قيها . 

وأقامت صر اللامام زین العابدين ۴۸۱ - ٩٤‏ ى 54- ؟الاء] مقاما 
ومزاز ومسجدا ومولدا وحيا وميداتا .. رغم أنه - هو الآخر - لم تطأ قدمه 
أزطن مسر 

وضنعت مضر ذلك الحب والولاء والمودة والاحتضان مع العديد من رموز آل 
لبيت” رسول الله كلك رجالا ونساء: 

وفوق ذلك وقبله كان الشعب المصرى - لا يزال يخص الراشد الرابع على بن 
أن كات لمم ق ھ - 4٠‏ ه500 -511م] بلقب «الإمام» وبدعاء :«كرم 
الله وجهه» فى الوقت الذى يحتضن فيه المضريون ويحبون كل أضحاب رسول 
الله لي - ورضى الله عنهم أجمعين. 

يل تقد عبرت الأسماء الأكقر شيرغا فى مضي - وللأسماءافئ.المجتتمعات 
دلالات ذينية وسياسية واجتماعية - عن هذه الوسظية وهذا الاغتدال فى الحب 








لآل ايت - أىالبيت الثيوة = فأكثر الأمسماء شيوعا ضر فى أسماء آل البيت 
- سواء منهم الذين يقدسهم الشيعة أو الذين يكفروتهم ويلعنونهم! اء 
محمد دوعلى...وعسن .. وحسين ... وإرراهيم .. وخديجة.. وعائشمه :1 
وقاطية:. وزيت.. زرقنة هى أكتر الألسماء برعا مص ومعها أسما»< آبو 
بكر.. وغمر.. وعثمان.. بينما لن تجد بمصر من اسمه معاوية ولا يزيد! ولقد 
ولد بأسرة ريفية ونشأت: فإذا بأسمائنا جميعا هى من أسماء آل البيت ... 
بعقوية ليس وراءها تدبير. 

وهكذا لن تجد مجتمعا شيعيا تشيع به أسماء آل بيت كما هو الحال فى 
مصرء التى لم تتعصب لهم فى يوم من الأيام!. 

+ والأزهر الشريف - الذى يناه الفاطميون .. والذى ظل لقرئين «حوزة» 
باطنية اسماعيلية عندما حوله ضلاح الدين الأيوبى إلى جامعة لمذهب الأمة - 
لا مذهب الدولة الباطنية - سرعان ما سلك - فى مناهجة ومقرراته - المنهاج 
الوسطى .. يدرس مذاهب الإسلام قاطبة - السنية منها والشيعية وتحتضن 
اراء الخلف والسلف.. دوئًا غلو او تغصب أو انغلاق على مذهب دون المذاهب 
الأخرى. 

علد ع عد 

كان هذا هو تاريخ مصر وشعبها مع المذاهب وتيارات الفكر الإسلامى - وهر 
التاريخ الذى جعلنى دائم التساؤل: 

8 ابرض الى على 5 العلايا التديعية فى ساط الشعت 
المصرى؟! السنا جميعا مسلمين؟! 

+ ثم إن الاستعمار الغربى ‏ الطامع تاريخيا فى إعادة اختطاف الشرف من 
التحرير الإسلامى , الذى أنقذ هذا الشرق من القهر الدينى والثقافى والسياسى 
والحضارى . الذى دام - قبل الإسلام - عشره قرون - من «الإسكندر الأكبر» 
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لدوم ملالا ] فى القبرة الرايع قبل السلا - إلى وهزعل؛ ١١١١‏ > 
١م[‏ - فى القرن السابع للميلاة .. إن هذا الاستعمار الغربى كان على مر 
تاريخه مع الشرق الإسلامى دائب الخرص على زرع الفرقة الدينية وا مذهبية 
والعرقيةنين مكورنات :هذا الشرق::وذلك للثفاة من هذه العغرات لاحسواء 
الشرق واعادة اختطافه من جديد. 

صنع ذلك إبان الغزوة الصليبية ومع -.ؤوم 1١.55‏ 2۱ مع 
عضن الفلؤاقق للسسية رخاصةذاك لاقب النابعة للك الد ت ومع 
ذلك أيضا مع بقايا السلطة الفاطمية بمصر. 

ولقد جعل هذا الاستعمار الغربى:من:هذه التفرقة ومن الاختراق من خلال 
نعرانينا سياس ة معلنة سد قوري الديفة: الع فادها بؤتابرت 1875513 
۱ ] علی مصر ۱۲۱۳ ھ ۱۷۹۸ء]. فلقد أعلن بونابرت - وهو فى 
الطريق من «سرسيليا» إلى الإسكندرية - إنه سيجند ۰۰ ٠١٠۰٠۰‏ من أبناء 
الأقليات المسيحية فى مضر ليكونوا ركيزة لمشروعه الاستعمارى الغربى.. ونغذ 
هذا الأعلان» يعكوين «القيلق القبطى» الذى قاده المعلم يعقوب خنا ٠۷٤۵١‏ 
عد الى آل سحا ا YYZ 1106 (YY - (¥ j‏ 
«ويعقوب اللعين» قلق الى عهد اله ازال الفرتسن وكير ۷0۴١‏ = 
[RAs‏ - الذى قاد الغزوة بعد بونايرت «أن يفعل بالمسلمين ما يشاء.. 
فأعلن اتقضاء-ملة المسلمين وأيام الموحدين»'. 

فی على أسوار وعكاء اقا ححا وار 185121 م 
أضدر تذاءة إلى يهود العالم. كى يكونوا ركيرة ثانية من ركائز مشروعه 
لاستعمار الشرق: ملو خالهم بإقامة الكيان الضهيونى على أرض فلسطين. 


ا ایر أعجاتب الآثار فى التراجم والأشبار] جاة ص ٠۴١‏ قق : حي جمد حرفر: شر 
الدسرقى» سيد إبراهيم سالم. طبعة القافرة ستة 1550م 
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ولقد حارس الاسجعهاز الفزشئى فى الق .هذا الور مع الموارلة 
الكاثوليك.. وفى المغرب مع الأمازيع المسلمين! 

ولوضوح هذه المخططات الغربية فى نشر الفوضى الدينية والمذهبية والعرقيه 
فى صفوف الأمة العربية الإسلامية لتحقيق «الهشاشة » التى تسهل للاستعمار 
اختراق الوحدة الإسلامية كان التساؤل الدائم: 

- لماذا يصنع إخواننا الشيعة - بنشر التشيع فى المجتمعات السنية - هذا 
التخلخل الاجتماعى., والحمزق المذهبى» والتناصر الطائفى: فيحققون هذه 
المقاصد الاستعمارية وهم المسلمون الذين سيضارون - مع سائر أبناء الأمة - 
من هذه الطائفية التى تخلخل وحدة المجتمعات!! وإذا كنا جميعا مسامين؛ 
فماالمكسب الإسلامى من وراء تحويل المجتمعات ذات التسيج الاجتماعى 
والمذهبى الموحد والقوى - كمضر مغلا إلى مجتمعات طائفية هشة وقلقة وسهلة 
الاختراق - مثقل العراق ولبتان على سبيل المثال؟! 

* ومع أن حصا الششير الشيعى فل ا لفات الستية كانت ولا 'تزال 
هزيلة - فهى فى أحسن الحالات تخلق مجموعات متناقضة مع محيطها 
الاجتماعى والمذهبى تستنفذ أغلب طاقاتها فى صراعات عبثية مع محيطها - 
فلقد استمر اخواننا الشيعة فى بذل هذه الجهود والأموال والأعمار فى هذا 
الميدان حتئ هذه اللحظات: 

إن ضر قد اختضتت كل المذاهب الفقهبية الإسلامية فى إصلاحاتها 
التشريعية منذ العقود الأولى للقرن العشرين. 

واحتضنت حركة التقريب بين الشيعة والسنة منذ أربعينيات القرن العشرين. 

وأصدرت موسوعة الفقه على المذاهب الاسلامية الثمائية المعتمدة الأصول - 
الشافعى - والحنفى والمالكى والحتبلى والجعفرى والزيدى والإباضى والظاهرى 
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مع بقائها فى الفلسفة وغلم الكلام - سنية أشعرية ما تريدية- أى أنها قد 
التزمت الوسطية الجامعة فى الفقة وفى علم الكلام جميعا.. ورفضت غلو 
التعضب اذهب فقهى واحد او التعصب الكلامى ضد المذاهب غير السنية. 

و التن اجيج عمسينات القزة الشترين قراف لامكال ف 
ولشرتة؛ بعد أن هينوي مخطوطاته من مكتبات اليمن سنة ١15861م.‏ 

KE # 

دلألتئ ابن هذه الوسطية الإسلامية الجامعة. فلقد احتضنت فى مشروعى 
الفكرى - كل مذاهب الإسلام وجميع أعلام الإسلام - باحشا عن الأرض 
المشتركة التى توخد الأمة - وهى واسعة والحمد لله - وداعيا إلى رفض الغلو 
الذى يمزق الصفوف ويخلخل وحدة المجتمعات. 

فى وار سعينيات القرن الماطى «جمعت وعققت وخرت ايل الفدل 
والتوحيد] وفيها حرصت على أن تضم إبداعات أعلام أهل السنة والجماعة, 
والشيعة الزيدية. والشيعة الإثنى عشرية: والمعتزلة وقدمت لها بدراسة 
مستفيضة تكشف عن اتساع مساحة الوفاق والاتفاق والأرض المشتركة بين 
هذه المذاهب والتيارات وذلك فى دعوة صريحة لاجتماع الأمة على ما يوحدها.. 
والابتعاد عن ما يقتح بين صفوفها الشغرات التى ينفذ منها الأعداء 
المتربصون. 

وفى. أداثل السبعينات - من القرن الماضى - نشرت دراسات عن اعتالا 
الفكر والتازيخ الإسلانى = فى كتابى +فسلمون ثوار] - وفية حرصت على أن 
تتجاور الدراسات التى كتبتها عن الأعلام والأئمة الذين يمثلون مذاهب الأمة 
وتياراتها الفكرية المتعددة. 

وحتى عندما كتبت عن الدولة الفاطمية - إبان احتفال مسر بألفية القاهرة 
قاس و > المراسة الى رها يقبي اندها يحت م 
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عربية إسلامية] خرصت على إنصاف الانجازات الحضارية التى أبدعتها الدولة 
الفاطمية مضر.. وانتقدت التعصب المذهبى الذى غض من شأن هذه الصفحة 
من صفحات التاريخ المصرى.. وذلك رغم أن العتقنيدة الباظنية القتوصية ايده 
الدولة قد مثلت - برأى جمال الدين الأفغاتی ۱۲۵٤‏ - 1714 ه ۱۸۴۳۸ - 
6517م السيب والبداية فى الاتحطاط الذى أصاب الحضارة الإسلامية 
والتاريخ الإسلامى.. فلقد قال الأفغانى فى ذلك: 

«إنه لما كان القرن الرابع الهجرى. ظهر النيشريون - الطبيعيون الدهريون] 
- إمصر تحت اسم الباطنية وخزنة الأسرار الإلهية؛ وانبث دعاتهم فى سائر البلاد 
الاسلامية؛ خصوصا بلاد إيران وكان إذا سقط الساقط من المفرورين فى حبالة 
مرشدهم الكامل فأول ما يلقيه المرشد قوله: إن الأعمال الشرعية الظاهرة 
(كالصلاة والصيام ونحوها) إنما فرضت على المحجوبين دون الوصول إلى الحق. 
والحق هو المرشد الكامل. فحيث إنك وصلت إلى الحق فإليك أن تلقى عن 
عاتقك ثقل الأعمال البدنية! فإذا قرر المرشد أصول الإباحة فى نفوس أتباعه 
التمس لهم سبيلا لإنكار الألوهية وتقرير مذهب اليشرية (الدهرية) .)١١»..‏ 

ولقد اعتبر الأفغاتى هذه العقائد الباطنية المادية للفاطميين بداية الاتحطاط 
= وسببه - فى التاريخ الإسلامى > فقال: 

«لقد ذهب المؤرخون إلى أن بداية الانحطاط فى سلطة المسلمين كان من يوم 
ظهور حرب الصليب والأليق أن يقال إن ابتداء ضعف المسلمين كان من يوم 
ظهور الآراء الباطلة والعقائد البشرية (الدهرية) فى صورة الدين وسريان هذه 
السموم القاتلة فى نفوس أهل الدين الإسلامى.. ب""'. 
١١‏ - الأففاتى (الأعمال العاملة) هل ١041:3188‏ دراسة وتحقيق و مد عنازة - طبفة القاهرة نة 
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۳ -المعدر السابق ص ,١١١‏ 





فهو يجعل الهزيفة أمام الصلبيين نتيجة لشيوع العقائد الباطنية التى 
أشاعها الاسماعليون الباظنية فى عالم الإسلام!. 
KY EY‏ ييا الأعنية لنكون رفقا انافك 
الأعداء: وذلك عملا بلمنهاج خ القراة وام ق 
الكقار رحماء بينهم) [الفتم: ۲۹]. 

بسبب هذا التوجه الفكرى قامت علاقات المودة الفكرية والتعاون العلمى 
بيتى وبين العديد من علماء الأمة: على اختلاق مذاهيهم ومنهم الشيعة الزيدية 
: والإثتى عشرية على وجه الخصوض.. وكنت دائم الحرض على الإفضاء بارائى 
هله فى الحوارت مع هؤلاء العلماء. 

لقد جمعت بينى وبين الإمام الشيعى العظيم الراحل محمد مهدى شمس 
الدين ۱۳۵۵ - ۱۶۲۲ 1985 - 10-1م] فودة فكرية عشيقة, سجلها 
الدكسور/ عبد الرزاق الننتهوری باشا (1999- ۴۹۹ 1ى 140 = 1۹۷۹ 
- الدكتور عيد الرزاق السنهورى: إسلامية الدولة وا لمدنية والعمران]. 

وقامت هذه المودة - ولا تزال - مع الإمام العظيم آية الله محمد حسين فضل 
الله.. ومع العالم الفاضل أية الله سيد هادى خسرو شاهى - الذى جمعنى وإياه 
الاهتمام بتراث جمال الدين الأفغانى منذ ستينيتات القرن العشرين .. - وكذلك 
كانت المودة - الفكرية والإنسانية - مع الدكتور السيد محمد خاتمى. 

* وفى زيارتى الثانية لابران سنة ال ضفن وفد مجمع البحوث 
الأسلامية بالأزهر الشريف:- للسياعسة فى الاححفال يامامى التغريت بين 
الشنيعة والسنة - الإمام البروجردی والإمام الشيخ محمود شلعوت ٠۴١۰‏ - 
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ه ۱۸۹۳ -19318.) - كانت لی محاورات مع:العديد من علماء 
الشيعة حول مخاطر خلخلة وحدة النسيج المذهبى والثقافئ فى المجتسعات 
السنية؛ بزرع الخلايا الشيعية وكيف ان العقل والحكمة يقضيان بالامتناع عن 
فيد وعد اا هات الإبلانية” ارال خي ها على الست 
فلولا الوخدة الشيعية للشارع الإيرانى لما نجحت الثورة الخمنية فى إيران 
٠‏ ف ۱۹۷۹ء] ولولا الوحدة المذهبية للمجتمعات السنية لما تضدت هذه 
المجتمعات لأعداء الأمة الصلبيين والتتار والاستعمار الغربى على مر تاريخ 
الإسلام. ظ 

كذلك وارت حوارات حول الاقصاء الشيعى لأهل الستة قى ايران فالزراد 
شت المجوس . واليهود » والنصارى لهم تمثلون فى مجلس الشورى الايرانى... 
بيتما أهل الستة الإيرانيون - يملا بينهم العديدة محرومون وحدهم من هذا الحق! 

ولقد فلك لبعض خلماءالقنيعة فى طيران فى هده المجناورات + اليس 
غريبا - بل وشاذا أن يكون للمسلمين السنة مسجد ومركز إسلامى فى روما - 
حيث الفاتيكان - بينسا هم محرومون من أن يكون لهم مجسد يقيمون فيه 
صلاة الجيعة فى طهران؟! 

وفى المؤمر . ضارحت علماء الشيعة يأن سمة التقريب - العى انطلقت من 
القاهرة فى أربعينبات القرن العشرين على أهميتها وعظمة العلماء الذين 
نهضوا بها - إنا كان حصادها دون المطلوب فهى قد ركزت على التقريب بين 
اماب الفقهبة. التى لا تقل أى اشكال فى .علاقة الشيعة بالستة ... وحتى فى 
هذا ايدان كات الشيعة و رأعقوة دزت أو ول يعظرا #ابيتما أغعلقت دع 
التقريي هذه الخلات اوري وهو بوتظرية الأناهةه وما أقرى اغلات خرليا 
من تكفير الشيغة اللخ خابة وأهل النهة والحجماعة -وتكقي الوهابية د أو 
بعضهم - للشيعة .. وللصوفية. بل وللأشعرية أحيانا! 





* والأمر الغريب - والمؤسف - أن هذه المحاولات والمكاشفات الموضوعية 
والمخلضة قد أثيرت = أحيانا - ترات سابية! 

فمجلة «التوحيد» التى تصدر فى طهران - والتى كانت تصلنى بالبريد - 
قد انقطع وصولها بعد هذه المحاورات! 

ومجلة «نزاثنا » - التى تصدر فى «قم» والتى كانت تصلنى بالبريد - قد 
انقطع وصولها بعد أن اعلنت استغرابى واستنكارى من سلسلة المقالاات 
الاقتخاحية التى نشرتها عن أعداء السنة النبؤية: والتى جعلت من ابى بكر 
الصديق العدو الأول للسنة التبوية.. ومن عمر بن الخطاب عدوها الثانى!. 

* ورغم ذلك.. استمرت علاقات المودة الفكرية والعلمية معالعديد من 
علماء الشيعة ومفكريهم ومناضليهم واستمر حب المخرار اضوع عرزل الشبل 
الحقيقية للتقريب الحقيقى بين الشيعة والسنة حتى هذه اللحظات: 

ع م ب 

لكن الحلم الشيعى بتحويل السنة إلى التشيع - وكأنه الهداية من الكفر إلى 
الايمان قد ظل قائما ودائبا رغم تفاهة الحصاد حتى هذه اللحظات!. 

لقد نخضنحوا - ضر - فى استقطاب «خطيب زاوية» احترف:سب الصحابة 
وأمهات المؤمنين على منبر «الزاوية» سبا مقذعا! ثم انتهى به المطاف إلى 
دقم» يزيف فيها على إخواننا الشيعة القصص الخرافى عن تحول علماء السنة 
إلى المذهب الاثنى عشرى! وهم يتشرون له هذه والحكايات» بسيو 

وتححوا - أخيرا- فى استقطاب طبيب.- سموه «التحدث الرسمى 
الشيعة فى مصر» احترف الكتابة فى سب الصتياية والهجوم على الدين 0 
مصر - بالفتوحات الإسلامية - من الروم البيزنطيين: وانقذوا النصرانية 
المصرية من الابادة وفتحوا أبواب مصر أمام دين الإسلام.. وفى محاضرة له 
لمح فيها إلى هذا السباب - أفلت يومئذ بأعجوبه من تأديب الجمهور!. 
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ولقد كتب هذا «المتحدث الرسمى باسم الشيعة فى مصر» عن البطل 
التاريخى للاسلام صلاح الدين الأيوبى قوصفه بأنه «هو لاكو الدين الأيوبى» 
بيئما ذافع بحرارة عن الدولة الفاطمية الإسماعيلية - التى يكقرها الاثتى 
عشبرية حه الذيق ينطق باسمهم غلى ضفاف النيل!27!] الآمر الذى يسىة إلى 
الشيعة والتشيع أبلغ الإساءات!. 

E E FE 

لذلك كله كانت سعادتى الغامرة عندما قرات الكتاب الفذ والعمدة للعالم 
الفاضل الدكتور أحند الكاتب عن تطور الفكر السياسى الشيعى من الشور 
إلى ولاية الفقيه] - فى طبعته للندنية الأولى سنة 991 ام. 

وکاتت سعادتى عندما زارنى وطلب متى أن أقندم لطبعة مصرية لهذا 
الكتاب.. فرحبت وقدمت لطبعته التى صدرت بالقاهرة سنة ١١۷‏ ؟م. 

وكانت سعادتى + أيضا - عندما طلب سى أن أكتب وجهة نظر سنية 
لكعابه الجديد لالسئة والشيعة: وحدة الدين اختلاق السياسة والتاريخ]. 

لقد وجدت فى كتابات هذا العالم الجليل الدكتور أحمد الكاتب الموقف 
الشيعيٌ المخلص لوخدة الأمة الإسلامية : تلك الوخدة التى تسع التعددية 
المذهبية؛ التى هى تتوع فى إطار وحدة جوامع الإسلام الخمسة: 

١‏ - وخذة العقيدة. 

"١‏ - ووحدة الشريعة: 

AE ETT 

6:- ووحدة اللأامة: 

۵ - ووحدة دار الإسلام. 


,مآ.-9-8-1١ انظر صحيفة القاهرة] عده 914 فى‎ - ١ 


وجدت فيه وفى كتاباته شجاعة العالم - الذى ينتمى إلى مذهبه الشيعى: 
ويحتل بين علمائه مكانة مرموقة. ومع ذلك يبحث عن الأرض المشتركة 
الجامعة بين السنة والشيعة لإعادة الوحدة لأمة الإسلام. 

# وعندما يقارن المرء بين هذا المشروع الفكرى الذى يتبناه الدكتور أحمد 
الكاتب وبين مشروع المراجع والأحزاب التى تخالفت مع اليمين الدينى 
للمسيحية الصهيوئية :والمحافظين الندد فى الافيريالية الأمريكية والغربية 
والصهيونية لغزو العراق وتأجج نيران الضراع المذهبى والطائفى بين الشيعة 
والسنة؛ ندرك الفارق الجوهرى والبون الشاسع بين «طرق النجاة» الذى يقدمه 
الدكسن اعد الكاتث ون «العار :اانه التي هة الطائقية ت مرا 
السلفية منها أو الشيعية - على أرض العراق. 

ان علينا أن نتحلى بالأمانة العلمية والشجاعة الفكرية التى تجعلنا. تعلن: 

إن المأساة العراقية قد مثلت أكبر الزلازل التى أصابت العلاقات الشيعية 
السثية منذ قرون فهناك أحزاب شيعية تكونت وتدربت وتسلحت فى ظل ولاية 
الفقيه الشيعية الإيرانية .. ثم تواطأت وتحخالفت مع الصليبية الأمريكية. 
المدفوعة بالصهونية اليهودية فى القضاء على قوة العراق ووحدته.. ثم عادث 
هذه الأحزاب مع الغزو الأمريكى للغراق سنة ٠ ١"‏ ؟م ودخلت عمائم كبيرة - 
وقعها الميليشيات التابعة لها - إلى بغداد على ظهور ديابات الأمريكان 
وطائراتهم! 

وهناك مراجع شيعية كبرى يقلدها الملايين من عامة الشيعة» صمتت الرضا 
عن الغزو الأمريكى.. وأفتت بعدم المقاومة فأفسح أنصارها الطريق وفتحوا 
أبواب الجنوب العراقى أمام جحافل الغزو الزاحفة من الكويت - بينما أغلق 
البرلمان التركى فى تركيا العلمائية ‏ أبواب شمال العراق أماء الغزاة 
الأمريكان: 
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ومنذ اليوء الأول لاحتلال الغراق - فى إبرايل سنة ١"‏ ١١م‏ ولقياء المقاومة 
السنية للغزو والاحتلال . قاء التنسيق الكامل والتعاون الدائم بين هذه المراجع 
الشيعية الكبري ومعهًا الأحزاب الشيعية وبين سلظات الاعملك .. لخد 
المقاومنة السثبة وجدها. وإنما أيضأ ضند المقاومة الشيعية التى أبداها - فى 
النجف - تيار التشيع العربى - القيار الصدرى - ضد جيوش الاحتلال حتى 
لقد ظهر التمايز فى داخل الصف الشيعى بين ما يسمى «بالتشيع الصفوى » 
وبين «التشيع العربى» . 

ولقد شهدت مذكرات «بول بريمر» أول حاكم أمريكى للعراق المحتل على 
هذه العلاقات بين هذه المراجع الشيعية وبين الغزاة الأمريكان والتى كما قلنا 
متلت أكبر زلزال أضاب العلاقات الشيعية السنية فى الصميم. 

* لقد مثل «بول بريمر» الذى حكم العراق المحتل ما بين ١١‏ مايو سنة 
3٠‏ و 8؟ يونيو ٤٠١۲م‏ «المندوب السامى الأمريكى فى العراق المحتل» 
أو وعا گار يناف كنا سا البعض. 

ولقد أضه- خلال هذه الشسهور الأريعة عشر - تدهير كل 'مقؤوفات الغراق 
المادية والستترية:. 

#.وقق سقافرته الى تقدرها بعتوان اعنام شيعه فى الحراق] والبالغة 
صفحاتها بالترجمة العربية التى قام بها عمر الأيوبى - ونشرتها دار الكتاب 
العربى بيروت سنة ١١١٠م‏ - 455 صفحة.:. فى هذه المذكرات تقف أمام 
العديد من الوقائع ذات الدلالات الخطيرة فى موقف آية الله العظمى السيد على 
السستاتئق .من الاستلال الأمريكى للعراق. 

١‏ - فالسيستائى - وهو أكبر المراجع الشيعية المعاصرين - لم يصدر فتوى 
نقاومة الاحتلال للعراق المسلم - كما صنع أسلاقه مراجع الشيعة مع الإنجليز 
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سنة 197١م‏ وإنما - على العكس من ذلك - رفض إصدار مثل هذه الفتوى 
حتى عندما طلبها منه الرئيس السورى بشار الاسد. 

ولقد كتب بريمر - فى مذكراته ص :۲۵٤‏ 

«لقد أذهلنى موقق الربيعى بمعلومة أخرى» فقد أخبره السيستانى بأن 
الزئسن السورق بشار الأسدابعث برسالة سرية تقترخ أن يضدر آية الله فشو 
تدعو الى الجهاد ضد الاثتلاف» لأى الاحتلال] . 

فالرجل لم يمتنع - فقط - عن الإفتاء بمقاومة الاحتلال وإنما «بلغ» بريمر 
بفحوى الرسالة السرية للرئيس السورى بشار الاسد!! 

۲ - ولقد كتب بريمر - ض ۲۵: 

« إن القادة الشيعةبمن فيهم أيةالله العظمى السيستانى؛ قد شجعوا 
أتباعهم على التعاون مع الائتلاف منذ التحرير»!! 

 #‏ وعيدما شد سوقت الغبار الصدرى:- المعبر عن التشيع العريى: - :عن 
هذا الموقف - موقف التشيع الصفوى المتحالف مع الغزو والاحتلال.. تعاونت 
المرجعية الشيعية ومجلس الحكم - الذى أقامه بريمر بالاتفاق مع المرجعية ضد 
التيار الضدرى.. وكتب بريمر - فى مذاكرته ص ١‏ + يقول: 

وفيت ديرا من مجلس الحكد بان مععدق الصدر ستععد لاصدان قرف 
أشنا خا الجمعة يدعو فيها إلى الجهاد شد قرات المحالف:: وأن أنضار: 
يحاولون إثارة الفوضى فى كركوك». 

ثم يعود بريمر للتحدث عن موقف السيستانى من التيار الصدرى إبان 
انتفاضة الصدر بكريلاء. واعتزامه انشاء حكومة فى ٠١‏ اكتوبر سئة ٠٠.7‏ آم 
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«إن آية الله يخشى التهديد الذى يشكله مقتدى . وإن الخيار المفضل 
للسيستانى هو أن لا يبقى مقتدى وافترضت بذلك أن يريد أن يقتل الشاب.. 








وعلمنا أن السيستانى أرسل ١٠١‏ مسلح إلى كربلاء لمواجهة قوات مقتدى 
وأفيد عن أن بعض مقاتلى السيستانى أعضاء فى ميليشيات المجلس الأعلى 
للشورة الإسلامية فى العراق - فيلق بدر. وعبر الوسطاء سألت آية الله 
السيستائى عن رأيه فى إجراء محادثات مباشرة مع مقتدى؟ فجاء رده سريعا 
وواضحا: نحن لا نعرف سبب التفاوض مع مقتدى أو فائدة ذلك». 

ولقد انتهى الأمر بترك مقتدى الصدر - وتياره لقوات الاحتلال وميليشيات 
بدرء فتم «تأديب» مقتدى وأنصاره بينما السيستانى يقوم برحلة علاج فى 
لندن! 

٤‏ - وفى البرهنة على موقف السيستائى من الاحتلال وتعاونه مع بريسر 
لتحقيق «الأهداف المشتركة» نطالع فى مذكرات بريمر: 

آ - فى ص ۲۷۹ مكالمة هاتفية من :وزير الخارجية الأمريكى «كولن باول» 
مع بريمر يقول فيها: «عليك أن تحصل على مباركة السيستانى أرسل أحدهم 
إلى النجف أو توجه إليه بنفسك إذا دعت الضرورة لا يمكن أن أطلب من 
حكومتى المصادقة على مسار بدون بعض الضمانات بأن النجف (السيستانى) 
موافق م 

ب ت وحتى يتم التعاون بين السيستانى وسلطات الاحتلال دون إخلال بهيبة 
المرجغية أماء الجمهور - وخاصة التياز الصدرى - تم الاتفاق » الذى كتب عنه 
بريمر ص :87 - ققال: «ولقد أبلغنا السيستانى بغد التخرير مباشرة؛ ومن 
خلال قنواته الخاضة. أنه لن يقابل أحدا من التحالف - ولذلك لم أطالب بعقد 
اجتماع شخصى معه. 

وقال لى «هيوم» الذى يفهم العالم العربى جيدا - «إن السيستائى لا يمكن 
أن يقبل بأن يظهر علانية بأنه متعاون مع قوة احتلال ؛ گا أنه يزيد أن ينين 
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جماعته من آخرين من أمثال مقتدى الصدر. ولكنه سيعمل معناء فنحن نشترك 
معه فى الأهداف ذاتها» . 

ج - ولقد استعمل بريمر ثلاث قنوات للاتصالات المنتظمة مع اية الله 
السيستعاتر ة 

الأولى: عبر موفق الربيعى - مستشار الأمن القومى فى مجلس الحكم. 

الثانية: عبر آية الله حسين إسماعيل الصدر - المقرب من السيستانى. 

والشالشة: عبر عماد ضياء الخرسان - وهو أمريكى الجنسية؛ عراقى الأصل. 
شيعئ المذسب كان المستولعن جنة إعادة الإعتار الأضريكى للغراق :وهو الذق 
قال لبريمر - قب إحدى زياراته للسيستاتى: 

«إن آية الله العظمى معجب بك؛ ويحترمك» وهو يقدر الفرصة للعمل معك 
من أجل مستقبل العراق». 

وبول قحو ريمن فی دراه حن اق اغ غ ليق 
مراسلاته مع السيستانى فقال: 

«وبينما كانت وسائل الاعلام ال ا اة تتحدث عن الصدلات 
المقطوعة بيتتنا وبين السيستاتى فناتتى كنت عق 'اتضاك مسعسر معه حول 
القضايا الحيوية. من خلال الوسطاء. 

قان حيوء = "وزان السقير والقببر فى التقاقة واللفة العربية] محتقا فى 
تحليله: فقد أرسل لى السيستانى ذات يوم يقول: إن عدم لقائه بنا ليس ناتجا 
عن عداء للتحالف. وإنا لأنه يعتقد أنه بذلك الموقف يمكن أن يكون اكثر فائدة 
لعحقيق أهدافتا المشتركة وبأنه سيفقد بعض مصداقيته لدى اتصاره لو تعاون 
بشكل علنى مع مسثولى التحالف» كما فعل بعض العلمانيين من الشيعة 


والضفة أو رجال دين شيعة ذوئ هرتية متخفقضة: 
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لقد تبادلت مع السيستانى الرسائل بشكل متتظم حول الوضع الأمنى فى 
النجف؛ ولا سيما فى أغسطس سنة ۴١٠٠م‏ حين أضيع مقتدى «الضدر» 
يعثل تهديدا لنا. 

وال القت من يوو الى فصق سمي فق ادات أكثر من عة 
فعلته للشيعة والعراق.. 

ولقد بعت رسالة مير إلى السيسعائى» كما ارسلت يف ساعد للقاء 
كيير المستولين الأمئيين فى النجف لتقديم المساعدة لحمايته خلال احتفالات 
عاشوراء . حيث تزدحم المدينة بحوالى مليونى زائر «غندما قدم مسئول محطة 
الاستخبارات فى وقت متأخر من يوم ۲۸ فبراير سنة ٠ ١7‏ 1م وما وصفه يأدلة 
دات فضداقية تقول إن الزرقاوى يخطط لاغتيال السيد السيستاتي]. 

وفى يوم 4 يوتيو اسل £ ٠‏ ام اعتمد قرار مجلس الأمن ١1‏ بالإجماع 5 
وتضمن ترحيبا بالحكومة الانتقالية فى العراق؛ باعتبارها تمثل مرحلة جديدة 
لاتعقال العراق الى حكومة منتخبة بشكل ديمقراطى: بالاضافة الى تأبيد 
صسر یح تول اخم المتصوض عل فى قانون الإدارة المؤقت ولتنظيم 
الانعخابات فى ۳١‏ يناير سنة ۰۵٠۲م‏ وأرفق القرار برسائل من «إياد» علارى 
ای وقول بار قحب :وور قات اليسالك مح دة السات لوعن لقا 
الذى قتن الاحتلال الأمريكى للعراق] . 

وبعد ظهر ذات اليوم أتى ضياء أعماد ضياء الخرسا] برسالة أكثر تعبيرا 
عن الرضا من آية الله السيستانى وبدا أنه كان «مسرورا» بما آلت إليه الأمور 
فى العتبات المقدسة؛ وبالحكومة الجديدة. ورئيس الوزراء ولكون قرار الأمم 
المتجدة لم يذكر صراحة قانون الإدارة المؤقت. وأيد موعد تنظيم الانتخابات فى 
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يناير سنة ۲۰۰۵م وختم رسالته بقوله: «إن حوارى مع السفير بريمر خلال 
العام الماضى كان مفيدا للغاية وآمل أن يستمر هذا ». 

«ورغم أن آية الله كان رافضا للالتقاء بسلطات الاحتلال فإنتى تبادلت معه 
طيلة الشهور الأربعة عشر الماضية ما يزيد عن "١‏ رسالة عبر وسطاء عديدين؛ 
وهى رسائل اعتبرها من ناحيتى أيضا «مفيدة جدا ». 
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گا قبت رهن المتدوت السام الأمركن فى العزاق الحعل ب الذى 
قاد تدمير العراق - الدولة بجميع مؤسساتها من الجيش إلى شرطى المرور - 
وتدمير كل مسقومات الحياة بالنسبة للشعب العراقى - هذا تخدث عن 
«التحالف» و «التعاون» مع أكبر المراجع الشيعية ومع الأحزاب الشيعية ذات 
التوجه الإيرانى. 

ولقد عاق مكحب آية الله السيستائى على ما أورده بريمر فى مذكراته هذه 
عن العلاقات والمراسلات بينه وبين السيستانى فلم ينكر ما ذكره يريمر من 
وجود قنوات الاتصال وان كان قد نفى وجود رسائل «مكتوبة» - وعلى وجه 
الدقة تساءل لماذا لم ينشرها بريمر إذا كانت فى حوزته؟! 

لد جاء فى «تعقيب» مكتب السيستائى - المتشور على موقع سماحته 
«متعدى الفكر العراقى فى ١4‏ شوال سنة /1؟5١ه‏ ۷ توفمبر سنة ١5‏ ١1م].‏ 

«وإن سماحة السيد دام ظله بحكم موقعه ومسئوليته فئ :وعايَة الأمة كان لا 
يزال يستقبل كافة الشخصيات العراقية - السياسية والديئية والثقافية 
والعشائرية وغيرهم يستمع إلى وجهات أنظارهم واستفساراتهم ويستمعون إلى 
رؤاه وتوجيهاته. 

وكان فى عداء زواره خلال المدة التى حكم العراق قيها السقير بريمر أعضاء 
من مجلس الحكم ومجلس الإعمار وسائر المسئولين فى الحكومة العراقية؛ ومن 
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هؤلاء من كان يتقل الى سماحته موقف واراء وتصورات سلطة الاحتلال ومثلها 
رسن بتكليف منة أو من تلقناء نفس وكان سماححه يعلق على ما يته 
منهم فى كل القضايا التى لها مساس بالمصالح العليا للشعب العراقى ٠‏ 
كنقضية الدسعور والاتتخابات وقاتون ادارة الدولة وتشكيل الحكومة المؤقعة 
وغيرها. 

ولم تكن هناك (رسائل متبادلة) بين المرجعية الدينية وبين بريمر. ولو كان 
قد تلقى هن سماخة السيد داء ظلة رسالة واحدة لكان يتبغى .له أن يقبته 
بنصها فى كتابه توثيقا لما ادعاه». 
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تلك هى وقائع العلاقة بين المرجعية الدينية العظمى وبين بريمر - يمثل هو 
لاكو القرن الواحد والعشرين فى بغداد - كما ذكرها بريمر فى مذكراته أعاء 
قضيته فى العراق]. 

إن آية الله السيستانى لم يكن - ولا يمكن أن يكون - عميلا لأمريكا وإئما 
استعان الرجل بالاحتلال الأمريكى لتحكم الشيعة العراق.. أو تحكم معظمه. 
بعد تفتيتة بالفيدراليه. 

وإن أمريكا لم تكن فى خدمة السيستانى وإفا استعانت به - وبالأحزاب 
الشيعية الموالية لمرجعيته - على احتلال العراق.. 

لقد جمعت «المصالح التكتيكية» بين الطرقين - فكان الزلزال الذى أصاب 
العلاقات الشيعية السنية فى الصميم وإن بقيت التمايزات والاختلاقات حول 
«المصالح الاستراتيجية» لدى كل طرف من الأطراف. 

لقد اعتبرت المرجعية الشيعية العظمى السيستانئ الاحتلال الأمريكئ 
للعراق تحريرا لبلاد الراقدين.. وذلك على الرغم من أن العراق - قبل الاحتلال: 
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انت اکت من قلق فاك . ...1 (فليوتى أسرة) متو جين تداعا 
مختلطا يجمع بين السنة والشيعة. 

* كان أكثر من تصف الجيش العراقى - الذى سرحه بريمر - من الشيعة. 

* وكان ثلثا رؤساء الفروع الحزبية بحزب البعث الحاكم - من الشيعة. 

+ حتى أن نسبة كبيرة من القيادات البعثية التى اختفت عند الاحتلال والتى 
رصدت أمريكا المبالغ الطائلة لمن يرشد عنهاء كانت من الشيعة أيضا. 

+ لكن الاحتلال الأمريكى قد استعان بالأحزاب الشيعية التى تكونت قى 
إيران .. والتى تدربت ميليشياتها وتسلحت فى إيران .. بل والتى حاربت 
مساب إبران كد العراق لعمّاتى سترات :هر ١‏ - مؤؤاء] أ خد الجيش 
العراقى ذى الأغلبية الشيعية!! استغان الاحتلال «بالتشيع الضفوى» 
ومرجعيته الغظمى - ضد أهل السنة وضد «التشيع الغربى» - التيار الضدرى 
- لتدميئ العراق وتفعيحه باعتبار هذا القند هن المحقق لحططات الفرقاة 
المشتلقين: أهريكا والصهيوئية وايران!! 

فكان الالزال الأشد الذى أصاب العلاقات الشيعية الستية على أرض العراق 
- وخارج أرض العراق. 
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+ لكن الذى يستطع هذا المخطط تحقيقه هو قمع المقاومة العراقية لجيوش 
الاختلال .. ولقد كتب بريمر فى مذکراته ص 07: «وعبرت - فى كشابى 
للرئيس «بوش» غن إزاء عجزنا عن خلق بيئة آمنة فقد أثبتث المجموعات 
المتمردة أنها أكثر تنظميا؛ وأن اختراقها أصعب مما كنا نتوقع .. لقد استطاع 
الأرهاوج أعقنا يسس المقاومة) - أن بحرلا العسراق إلى الط الآفافى 
لحربهم الشيطانية »! 


TA 


وصلدق لالظ( + تک رول الله ٠‏ والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم] 
[الأتفال::. ب 

+ كذلك سعت هذه المراجع إلى تزيق التسيج الوطتى للشعب العراقى؛ وذلك 
باعلال والفسيل المتسىع مكل الرعدة الرطمة فجميىر عفر من أبماء الشعت 
العراقى - شيغة وسنة - قد تجاوز «الفصل المذهبى» إما بالاستتارة 
والتسامح أو للعلاقات القبلية والعشائرية: فقافت المضاهرات والديجحات 
المشتركة- الشيعية السنية - بين ثلث أيثاء الشعب الغراقى ويناته - فليوتى 
أسرة فإذا بهذه المراجع تفتى بأن هذا الزواج المختلط إنما «يغضب الله!» الأمر 
الذى «هدد أكثر من ميلونى أسرة عراقية قائمة على الزواج المختلط بين السنة 
والشيعة - وهو ما يمثل نحو ثلث عدد أسر المجتمع العراقى » بالدمار الأمر 
الذى أسهم فى زيادة التوتر الطائفى» والفصل المذهبى؛ والقتل والتهجير على 
أسس مذهبية وطائفية وأحدث ما يشبة «غسيل الدماغ» عند البعض بل ودقع 
العديد من الأطفال - فى هذه الأسر المشخركة والمختلطة - إلى محاولات 
الانتحار للحيلولة دون الانهيارات الأسرية التى دعت إليها فتاوى هذه المراجع 
المتعاونة”مع الأمريكان»!١١.‏ 

فالاعجلال بواسطة ما يسم «بالعملية السياسية»: يقن فى الدسعور الذى 
أشرف «بول بريمر» على وضعه لتمزيق وحدة الأرض العراقية بما يسفى 
«بالفيدرالية» والمراجع الشيعية المتعاونة مع الاحتلال تبارك ذلك وتفعله على 
أرض الواقع بإقانة والنصل المذهيى وبين أبناء:الشعب العراقئ 
1 اتظز ها تقترية متصيفة [الأفراء] المضرية 1+4 - ١١١ = ١١‏ 1م فى صفختها الآرلى تحت عتران 
دطلاق ثلث العراقبين تحاشيا لغضب الله» وذلك تقلا عن والشبكة الاتحادية الاقليسية للأبناء (إبرين» 


الأعلية بالعراق. 





+ كذلك علينا أن ندرك - وتعلن - أن ما يشهده العراق اليوم - بمباركة هذه 
المراجع - هو التنفيذ لخطط «إمبريالى صهيونى» قديم» رسمه - لكل العالم 
الاسلامى - وأعلن عنه المستشرق الصهيونى «برنارد لويس 88100477 
5 ونشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاجون 10111811:1617/013 
RESEARCHPROJECT‏ عند قيام إسرائيل فى اربعينيات القرن العشرين - 
وقى هذا المخطط التفتيتى للعالم الإسلامى دعا «ابرنارد لويس » إلى إعادة 
رسم الخريطة السياسية لعالم الإسلام - من باكستان إلى المغرب - وإنشاء 
اثنين وثلاثين وكيانا سياسيا » جديدا على أسس ديئية ومذهبية وعرقية وقال: 

د إن الصورة الجغرافية الحالية للمنطقة لا تعكس حقيقة الصراع وإن ما هو 
على السطح يتناقض مع ما هو فى العمق: 

على السطح كيانات سياسية لدول مستقلة. ولكن فى العمق هناك أقليات 
لا تعتبر نفسها ممثلة فى هذه الدول ٠‏ بل ولا تعتبر أن هذه الدول تعبر عن الحد 
الأدنى من تطلعاتها الخاصة. 

ويرق الأسراتيلوة أن جميع هذه الكيانات لن تكون فقط غير قادرة على أن 
تتحدء بل سوف تشلها خلافات لا انتهاء لها على مسائل حدود وطرقات ومياه 
ونفط وزواج ووراثه.. إلخ. 

ونظرا لأن كل كيان من هذه الكيانات سيكون أضعف من إسرائيل . فإن 
هذه ستضمن تفوقها لمدة نصف قرن على الأقل». 

وفى تطبيق هذا المخطط على العراق.. قالت المنظمة الصهيونية العالمية فى 
(استراتيجية إسرائيل فى الفمنانينيات] الى نشرتها مجلتها /الاتجاهات] 
« گیفونیم » ۸1۷07۷ فی عدد ١4‏ توفمبر سنة ۱۹۸۲م. 

دإن العراق الغنى بالتفط.. هو المرشح المضمون لتحقيق أهداف إسرائيل. إن 
تفيتت العراق هو أكثر أهمية من تفتيت سوريا.. فالعراق أقوى من سوريا 








وقوته تشكل فى المدى القصير خطرا على إسرائيل أكثر من أى خطر آخر.. 
هكذا تقوم ثلاث دول « أو أكثر» حول المدن العراقية الرئيسية: البصرة وبغداد 
والمواصل؛ إذ تنفصل مناطق شيعية فى الجنوب عن الوسط السنى» والشمال 
الكردى وإنه فى العصر النووى - لا يمكن ضمان بقاء إسرائيل إلا بمثل هذا 
التفكيك» ويجب من الآن فصاعدا بعشرة السكان. وهذا دافع استراتيجى وإذا 
لم يحدث ذلك فليس باستطاعتنا البقاء مهما كانت الحدود. .)١١»‏ 

هذا هر المخطط الصهيونى الرسوم والمنشور - قبل ستين عاما : والذى 
ينفذه الغزاة الأمريكان - اليوم - على أرض الغراق.. بالتعاون مع الأحزاب 
الشيعية ذات الولاغات الإيرانية وماركة عدد من كبار المرجعيات الشيعية!. 
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وإذا كان البعض من السلفية الوهابية - يحخذ من هذه المأساة منطلقا 
للتأكيد على مذهبه فى تكفير الشيعة واستحلال دمائهم.. فإننا نرفض هذا 
الغلو التكفيرى.. وذلك التعميم والإطلاق وترى أن هذه المأساة يجب أن تكون 
دافعا يضاعف الجهود الفكرية والعلمية والسياسية لحوار شيعى ستى؛ يبحت 
عن جوظر الخلاف.. وعن سبل التقريب بين الشيعة والسنة ففى ذلك طوق 
النجاة من هذه المأساة.. والتحضين الحقيقى لجدار الأمة ضد الاختراق والضمان 
كى لا تتكرر هذه المأساة فى أى مكان آخر من غالم الإسلام.. وأيضا السبيل 
الحقيقى لإخراج العراق من «العار .. والدمار الذى صنعته به هذه المأساه». 

إن الأزهار كثيرا ما تنبت فى أرض المجازر! 

وإن الشروق الساطع لا يأتى إلا بعد ظلام الليل البهيم. 
1- اتظرة مخ السات اعيات بج العزوية اساد ف لاد 1918# 0122 ١84‏ طبعة 
بيزوت سنة ٠ م١۹٩ ٠‏ وانظر كتابتا الالام والتعدية] ض ۲۵۷ - ۲۷۳ طبعة القاهزة سننة 857 ام. 
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وإن الأمم العظيمة هى التى تبحث عن معدنها النفيس فى مواجهة أشرس 
التحديات. 

+ وعلينا أن ثلح دائما وأبدا على الالعزام بالمنهاج القرآتى.. منهاج[ليسرا 
سواء] [آل عمران: ]١١۴‏ 

لالخ لسر فا2 

اة يسوا سواء:». 

وكذلك حال غير المسلمين مع المسلمين فهم ليسوا سواء.. 

وفى مواجهةالمراجع والأحزاب الذين تواطئوا مع «الصليبية - الصهيونية» 
وتعاوتوا مع «بول بريمر» علينا أن نبى - وخاصة فى المجال العلمى والفكرى 
هة الوحدة الأسلامية د أعداء الأسلام والمسلمين ...تلك الجبهة الى .لن 
تقوم لها قائمة إلا سس الثقارب اللشيقى بين الشبعةوالسقة:. الآ الف 
نذر له الدكعور أحمد الكاتب جهوده الفكرية والعلمية فاستحق منا التقدير 
والعأبيد.. والترخيب بأعفاله الفكرية الساعية إلى بناء التقارب بين الشيعة 
والسنة على أسس فكرية ضلبة وموضوعية .. تستبعد الغلو من كلا الطرفين 
.ا القلصيى: عن الشببعة والسنة» الى كلسةاسواء». 
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قضايا الخلاف 


فى الحديث عن العلاقة بين الشيعة والسنة.. علينا أن نتحلى بالموضوعية 
والشجاعة والصراحة التى تجعلنا نعلن: 

أن الخلاق بينهما قد مثل - ولا يزال يمثل «أغمق وأعقد وأخطر الخلافات 
التى حدثت بين المسلمين على امتداد تاريخ الإسلام». 

وإذا كان التاريخ الإسلامى قد شهد خلافات فكرية وسياسية عميقة ومعقدة 
بين عدد من الفرق الإسلامية - كالخلاف بين الخوارج وبين أهل السنة 
والاختلاف بين المعتزلة وبين الأشعرية والماتريدية - ثم تجاوز التطور هذه 
الاختلاقات.. فإن الخلاقف بين الشيعة والسنة قد قير بأمرين جعلاه أعقد 
وأعتق من سار لك الالتفلافات الى سايرث بين سائر فرق السا 

الأمر الأول: هو ذهاب الشيعة إلى وضع أساس الخلاف - نظرية الإمامة - 
بين العقائد الدينية وعبادئء الاعتقاة وأصوله وتوابعة.. أى جغلها ثابغا من 
ثوايت الاععقاد الديتى وليست مجرة وفكر» ر واجتهاد ۾ انساتى تجرئ غلية 
ستن التجديد والتطوير والتغيير. 

والأمر الفائى: هو تيز الحياة الذينينة والاجتماعية الشيعية يتحويل مفردات 
هذا الخلاف ومروباته وتراثه وتاريخه وأدبياته إلى «منهاج تربوى» تصاغ به 
العقول والوجدانات وتشحن به الذكريات منذ الولادة وحتى مراسم الدفن 
والعزاء علي النحو الذى يجعل الإنسان الشيعى مشحونا يكم من نقاط 
الافتراق وأسباب العداء لمن تصورهم أعداء آل البيت «النواصب» المغتصبين 
لحقهمالإلهى فى الإمامة.. تجددها الذكريات والمناسبات والزيارات التى لا 
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تخار منها وقت من الأوقات .. هذه الشحنات الدينية والنفسية والعاطفية ضد 


أهل السنة. الذين يضعهم هذا المنهاج التربوى فى سلة واحدة؛ مند أبى بكر 


الصديق ۵۱ تق هھ - ۱۴۳ ھ 0۷۳ -586م] وجمهور الصحابة. وحتى كاتب 
هذه الصفحات! 

نعم «إننا أمام أعقد وأعمق خلاف حدث فى تاريخ الأمة الإسلامية». 

وفى التقريب الحقيقى بين الشيعة والسنة, نجد أنفسنا أمام مهمة كبرى؛ إن 
تكن مستحيلة فإنها من أصعب المهاء التى تواجه العقل المسلم - الشيعى 
والسنى - وذلك إذا التزمنا أمانة العلم والعلماء ولم تجرفنا أساليب الساسة 
والاعلاميين!. 

¥ د كه 

+ ولأن الأخ الكريم الدكتور أحمد الكاتب هو من أكثر علماء الشيعة غيرة 
على وحدة الأمة الإسلامية وموضوعية فى نقد المواريث الفكرية - الشيعية 
والسنية - «وفى مقدمة الذين حددوا نقاط الخلاف بين الفريقين.. وقدموا 
الحلول الموضوعية لتجاوز هذا الخلاف المزمن وتأسيس العقريتٍ على أسس 
موضوعية. 

تلك عله حاتت سعادق ذائمة وقاسرة عندما أقزأ له وغندما أقدم لعمل 
فكرى من أعماله المتميزه: التى يكرسها لتقد الموروث الفكرى.. والدفع بالعقل 
المسلم - عند الشيعة والسنة إلى ساحة الإخاء والتقريب. 

4 لقد رصد الدكتورأخمد الكاتب - فى هذا الكتاب /السنة والشيعة: وحدة 
الدين - خلاف السياسة والتاريخ] ديت قسانا شاه راغا واا :سه 
قاما ب هى التى اغات بين اللسيعة والسنة عد تبلور الشيعة كقرقة- أو 
كفرق -.وحتى الآن... وهذه القضايا الخلافية هى: 
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١‏ - الخلاف فى الإمامة: 

عتدما جعلها: عل السنة من السياسات والفقهيات والفروع تختارها الأمة 
التى هى مصدر السلطات السياسية - بالشورى والاختيار والبيعة .. ثم تراقب 
الأمة الإمام.. وتحاسبه.. وتعزله عند الاقتضاء.. بينما رأتها الشيعة «إمامة 
اليبة»:رهلانا ماديا يحي الله -سينجانه وتعالى ها الأئمة بالتص 
والوصية .. فهو الذى اصطفاهم اصطفى الأنبياء والمرسلين؛ وجعل لهم من 
«العصمة» والمكانة والسلطان ما يعلو على مكانة الملائكة المقربين والأنبياء 
والمرسلين.. ومن ثم فإن الإيمان بهذه «الإمامة الإلهية» هو عقيدة دينية, 
ودعامة من الدعائم الشوابت للدين.. وليست اجتهادا بشريا يعطرق إليه 
التجديد والاجتهاد والتغيير. 

۲ - والخلاف الثائى حول القرآن الكريم: 

وهو خلاف ابتدغه علماء الشيعة الإخياريون.. عندما لم يجدوا فى المصحف 
المعتمد لدى الأمة الإسلامية - منذ عضر النبوة - ما يشهد لنظريتهم فى 
«الإمامة الإلهية» المنحصرة فى أثمتهم من آل البيت .. فلم يكتفوا «بالتأوبل» 
لبعض الآيات وإفا قالوا بتحريف «التنزيل» القراتى تحرينا اسقط - فى راى 
بعضهم - ثلثى القران الكريه! 

لكن المدرسة الأصولية الشيعية - عند الأثسى عشرية د قدا جا عت - فى 
القرن التاسع عشر الميلادى - فنفت حدوث تحريف فى «التنزيل» ووقفت فى 
تأييد نظرية الإمامة الإلهية عند «التأويل» . 

ولقد نشر - بظهران كعاب (أكذربة تخريف القرآن بين الشيغة والسئة] سنة 
06م .. للشيخ رسول جعفر يان - يحمل هذه المراجعة لدعاوى تحريف القران 
الكريم ولقد رحبنا بهذه المراجعة: وقمنا بإعادة طبع الكتاب مع التقديم له - 
بالقاهرة سنة ١-5‏ آم. 








۳ - والتلاف الثالث حول الحديث الشوى الشريف: 

الذى أخذه أهل.السئة والجماغة عق سول الله 6ل عبر الرواة بيتنا أخذه 
الشيعة عن الأئمة لأنهم - فى رأيهم - هم وحدهم المعصومون. المؤقنون على 
الشريعة: والقيمون حتى على القرآن.. أما الأمة = ن فى ذلك الرواة فيجوز 
عليهم الضلال والكفر والردة والفسوق. 

٤‏ - والخلاف الرابع حول التقية: 

أى إظها الإنسان غير ما يبطن - ولقد جعلها الشيعة دينا يتدينون به ورووا 
عن أحد أتمتهم :0 أن التقية دينى ودين آبائى .. ولا دين لمن لا تقية له». 

ولق استشهدز على . جواز | التقبة بالآية ا ابل يتُخد Rl,‏ 
راهب لقة ريك عه إلى لله امبر هله قي شقان فى 
صدوركم أو دوه يعلَمهُ الله يعم ما فى السّموات وما فى الأرض والله على كل 
شىء قدير) 1 آل عمران: ۲۸ ۰ ۲۹]. 

بيتما قال أهل السنة والجماعة - انطلاقا من منطوق الآية القرانية - : إنها 
لا تجوز إلا عند ضرورة حفظ النفس فى الصراع مع الكاقرين - وليس فى 
العلاقانت يتن المزمنين - ويشهد لذلك - أيضا تطبيقاتها فى حال عمار بن 
ياسر ۵۷ تی ه - #0 ه 417 - 101م] عندما نطق بكلمة الكفر إنقاذ 
النفسه من الهلاك أثناء تعذبيهم له: [إنما يفترى الكذب الْذدين لا يؤمئون بآيات 
الله وأولنك هم الكاذيون للهه. مك من كفر بالل من بعد إیمانه إلا من أكره وقابه 
ممن بالإيسمان ولكن سن شرح بالك صدرا يهم غضب من الله وهم عذاب 
عظيم لله<. ار الحياة ادنا على الآخرة وأَنّ الله لا يهدى 
الوم الكافرين) أ لتحل: ١١.4‏ - ۷ء١].‏ 
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أما التقية خارج هذا الإطار. فإنها - بنظر أهل السنة والجماعة - استحلال 
للكذب. تزداد بشاعته عندما يعدها أهلها دينا يتدينون به وعتدما عارسن .فى 
التعامل بين المؤمنين بدين واحد. 

ه - والخلاف الخامس فى الفقه: 

ولأن الفقه - عند الشيعة والسنة - هو علم الفروع: كان هذا الميدان من 
ميادين الخلاف هينا؛ لأن باب الاجتهاد فيه مفتوح لمناقشة القضايا الخلافية - 
من مثل نكاح المتعة وزيادة الشيعة فى الأذان «حى على خير العمل» و «أشهد 
أن عليا ولى الله» والجمع الدائم لصلاة العصر مع الظهر ولصلاة العشاء مع 
ا مغرب ... والحديث عن أن «العتبات المقدسة» الشيعية هى «الأشرف» بأفعل 
التفضيل - على حين أن الحرمين - المكى والمدنى - كل منهما «شريف» فقط 
لا غير ! وتسمية المساجد «حسيئيات» بدلا من اسمها القراتى - المساجد - 
ووضع أعداد من الأدعية والقنوت فى الصلوات لتغاير صلوات أهل السنة 
والجماعة.. واستخدام عبارة مثل «باسمه تعالى» بدلا من «يسم الله الرحمن 
الرحيم» و «صددق الله العلى العظيم» بدلا من «صدق الله العظيم» إلى اخر 
هذه الاختلافات الفقهية. التى هى فى معظمها ثائوية وهينة وإن لعبت دورا 
سلا فى تصوير الإسلام الشيعى - لدى الع.امة - وكانه «إسلام موازى» 
لإسلام أهل المحة والمساعةا الأمر الت جحل فقهاه الشيعة لا يأخذون شيثا عن 
فقه المذاهب السنية بينما فتح فقهاء السنة الأبواب لاحتضان كل تراث المذاهب 
الفقهية الإسلامية واجاز عدد من كبار علمائهم التعبد على أى من المذاهب 
الفقهية المعتبرة والمدونة أصولها ضمن تراث الفقة الإسلامى العام.. 

لقن أصتدرت مصس متوسوععهنا الثقيية على المتاهب القماتية + المالكى ده 
والحتقى.. والقنافمسى.. انيا والتعتشرىن:. والرقس = اى :: 
والظافزى... يتما تصن اتور ال مهو رة الاسسلاسية الإبرانينة على أن الذهب 
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الجعفرى وحده هو مذهب إيران كلها - يمن فيها من السنة! .. بل ونص هذا 
الدستور على أن جميع مواده قابلة للتعديل باستثناء هذه المادة التى تحدد 
مذهب الدولة! 

5 - والخلاف السادس بين الشيعة والسنة هو الذى دار حول ضحابة رسول الله 

فلقد انتقل رسول الله بَا إلى الرفيق الأعلى وعدد الذين دخلوا فى دين 
الاښلاء ١92‏ أماثة وأريعة وصشبرين آلف = فى حويرة العرب الى كان 
غد سكائها يوضد فلبون نسمه: 

وعندما رصد علماء أهل السنة والجماعة أسماء «أعلام الصحابة» الذين 
تربوا فى.مدرسة التبوة: والذين أقاموا الدينء وأسسوا الدولة. ووضعوا أسس 
الحضارة: والذين فتحوا فى ثمائين عاما أوسع ما فقح الرومان فى ثمانية 
قرون: فأزالوا بهذه الفتوحات التحريرية قوى الهيمنة والقهر الحضارى - الروم 
- والفرس - ثم حرروا ضمائر شعوب الشرق - فتركوهم وما يدينون يغد أن 
حروا بلادهم من القهر الاستعمارى والدينى والحضارى ومن النهب الاقتصادى 
الذى دام عشي قوسن« الاستكتتر الأكلبي» 19833 1ق اا فى القرة 
الرابع قبل امسلا - وحتى «هرقل» [.51--141م] فى القرن السابع 
للميلاد. 

غتدما رضد علما آهل السحة والتشاعة أسهاء اعلاء الصحاية - الذين 
أقاموا الدين وحملوا الشريعة ورووا السنة - وغيروا وجه الدنيا واتجاه التاريخ 
.رقنا أسماءتعو ثمائية الاق تابي ههآ هن آلف افراة 

لكن الشيعة دهبوا فحكموا على جمهور هؤلاء بالكقر.. والردة.. والتقاق.. 
والمروق منن دين الإسسلام.: ولم يستثنوا من هذه الأحكام الجائرة والغريبة 
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اة موق اريعة اميه او اكد قليلا! ثم ذهبوا فعمموا هذه الأحكاء 
على كل من والى أو أحب أحدا من هؤلاء الصحابة.. أى أنهم قد سحبوا هذه 
الأحكام على سائر اهل السا ا اة و رامق اة مه 
الإسلام. 
¥ # # 
ثلك هى القضايا الخلافية الست التى.رصدها الدكترر أحمد الكاتب فى 
كحابه والعى باعغدت بين الشيعة والستة.. والتى جعلت الخلاق ببتهما أخطر 
وأعقد وأعمق خلاف ظهر فى تاريخ الإسلام والمسلمين. 
# 1 0 


منهاج النظر الخلافات 


ولأن المنهاج العلمى فى النظر إلى القضايا الخلاقية بهدف محاصرتها.. 
ومعالجتها .. والتقريب بين فرقائهاء يدعو الى تحديد «الحلقة الرئيسية» من 
بين «حلقات» الاختلافات والتركيز على سبل حل هذا الخلاف الرئيسى لأنه هو 
الذى سيؤثر - يدرجات متفاوته - فى حل بةية الخلاقات لأن هذا هو المنهج 
العلمى فى معالجة مجمل هذه الخلاقات الستة.. فإننا ندعو إلى العركيز على 
«الخلاف الأساسى» و «القضية الأم» التى أثمرت سائر الاختلاقات الأخرى. 
والتى سيفضى حل الخلاف حولها - أو حتى تقريب وجهات النظر - إلى حل 
سائر الاختلافات الستة التى رصدها الدكتور أحمد الكاتب فى هذا الكتاب. 

وهذه القضية الأم التى مثلت - ولا تزال قشل «الخلاف الأم » و الأساسى , 
الأول والجوهرى و «المخورى» بين الشيغة والستة؛ هى قضية الخلاف حول 
اتظرية الإفامة ». 
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الامامة عند أهل السنة 


لقد أجمع أهل السنة واجتمعوا على أن الإمامة من السياسات والفقهيات 
والفروع .. وعلى انها ليست من العقائد ولا من امهات العقائد, وانها شان من 
شثون الاجتهاد الفقهى» يتولاها من تختاره الأمة - بواسطة أولى الأمر فيها - 
بالشورئ والأخعيار -. تبايعة الأمة:- تم تراقبة وتحاسبه:. وتعزله عند 
الاقتضاء ومن ثم - وهذا هام وجوهرى ؛ معيار فاصل - فإن الاختلاف فى 
الإمامة وحولها ويسببها إنما يدخل جسيعه فى الفقه والفروج.. ومعايير هذا 
الاختلاف هى «الصواب والخطأ» و «النفع والضرر» وليس «الكفر والإيمان» 
- الذي هو معيان الاختلاق فى عقائد الدين. 

على هذا أجمع أهل السنة والجماعة. واجتمعت مذاهب فقائهم وعلمائهم 
وقلاسفتهم على مر تاريخهم الفكرى ققال حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
[. مغ NN OA =a.‏ 

« إن نظرية الإمامة ليست من المهمات وليست من فن المعقولات فيهاء بل 
من الفقهيات الفروع]"''». 

وقال إمام الحرمين الجوينى [9١غ‏ - £۷۸ ه ١١78‏ - 80 ١١م]:‏ 

«إن الكلام فى الإمانة ليس من أصول الاعتقاد»""'. 

وقال عد الدين الايجى ۷۵۹ھ 1.1588 والجرجائى ۷٤-1‏ = ١۸۱ف‏ 
NENT IPE.‏ 


. طبعة مكتية صييع - القاهرة- يدون تاريخ‎ ٠۴٤ ص‎ ٠ الغزالي «الاتتصاد في الأعتقاد‎ - ١ 
1386 الجويتئ ارادا ١)طيعة الاه رة سب‎ + 
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«إن الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد ‏ بل هى من الفروع المتعلقة 
بأفعال المكلفين »''. 

وقال الشهر ستانی ١٠١85 ھ0٤۸ - ٤۷۹‏ - 1168م): 

«إن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد »"'. 

INE. = NPY AAA = ۷۲۲1 قال اتخ لرن‎ 

«وشبهة الشيعة الإمامية فى ذلك إنما هى كون الإمامة من أركان الدين.. 
وليس كذلك. وإنما هى من المصالح المفوضة إلى نظر الخلق»!"). 

وهذا الإجماع الى على أن الإمامة من السياسات والفقهيات والفروع ؛ 
وليست من العقائد وانها الاعتقاد واركان الدين؛ قد اثمر الثمرة الطبيعية 
بالمنطقية الى تقول + إن ا لحلاف حول الأسامة ونا يتان بها تعاسزة: 
«الصواب والخطأ» و «النفع والضرره و ليست «الإيمان» و «الكفر» ويعبارة 
أبو:حَامد الغدالئ: 

«فإن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد. وقسم يتعلق بالفروع. 
والخطأ فى أصل الامامة وتغيتها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء منه 
التكفيرع!؟!. 

ولذلك - وهذا هام جدا - فإن أهل السنة والجماعة . مع نقدهم الشديد 
لمذهب الشيعة فى الإمامة, فإنهم لا يكفروتهم بمذهبهم هذا.. إنهم يعتبرون 
مذهب الشيعة فى الإمامة قولا شنيعا وظاهر البطلان لكن لأن هذه الإمامة هى 
- الشهر ستاتى أنهاية الإقدام فى علم الكلام] ض 21/8 تحقيق: الفريد جيوم . طبعة مصورة - يدون 
تاريخ ولا مكان الطيع. 


٣‏ - ابن خَلدِوْن لالقدمة] ص ١58‏ طبعة القاهرة 8979 اى 
4 - الغزالى أفيضل التفرقة بين الإسلام والزندقة] ض ١6‏ طبعة القاهرة ۹۰۷١١ء.‏ 
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من الفروع والسياسات والفقهيات وليست من عقائد الدين؛ فإن الخلاف حولها 
«لا يعظم ضرره فى الدين» ومن ثم فلا يجوز بسببه التكفير وبعبارة حجه 
الإسلام الغزالى. 

«فإن ما لا يعظم ضرره فى الدين فالأمر فيه أسهل وإن كان القول فيه 
شنيعا ظاهر البطلان: كقول الإمامية المنتظرة: إن الإمام مختف فى سرداب فإنه 
ينتظر خروجه ؛ فإنه قول كاذب ظاهر البطلان. شنيع جداء ولكن لا ضرر فيه 
على الدين؛ وإنما الضرر على الأحمق المعتقد لذلكء, إذ يخرج كل يوم من بلده 
لاستقبال الإمام حتى يدخل «الليل» فيرجع إلى بيته خاسئا وهذا مشال - 
والمقصود: أنه لا يتبغى أن يكفر بكل هذيان وان كان ظاهر البطلان .. ب" 

وهذا الموقف السنى الشديد الوضوح والحسم. فى.أن الامامة من السياسات 
والفروع والفقهيات وليست من العقائد الدينية ومن ثم فإنه لا بجوز ولا يصح 
التكفير لأى من المختلفين فيها وَحولها هذا الموقف الستى مؤسس على ما 
اجتمع عليه أهل السنة والجماعة فى مذاهيهم المعتبرة من الامتناع عن تكفير 
من يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول اللهء المضدق لما جاء .به الرسول 

وقنْ تعقيد هذا المذهب يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالى: 

«إعلم إن شرح ما بكفر به ومالا يُكفر به يستدعى تفصيلا طويلا.. ولكن 
اقنع لالآن] بوصية وقانون: 

أما الرصية: فأن تكفْ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا 
الداإلاالله محمد رسولا شي غير مناقضين لها. والمناقضة تجويز هم 
الكذب على رسول الله يل بعذر أو غير عذر. فإن التكفير فيه خطر والسكوت 
لا خطر قيه. 
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وأما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول 
القراعد» وقسم يتعلق بالفروع, وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله ء وبروسوله 
واليوم الآخر وما عداه فروع. 

وأعلم أن لا تكفير فى الفروع أصلاء إلا فى مسألة واحدة وهى أن ينكر 
أصلا دينيا علم من الرسول ية بالتواتر لکن فى بعضها تخطئه. كما فى 
الفقهيات وفى بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة. 

واعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب 
شىء منه تكفير فقد أنكر ابن كيسان ١4.1‏ ه 07/اء] أصل وجوب الإمامة , 
ولا يلزم تكفيره, ولا تلتفت إلى قوم يعظمون أن الإمامة ويجعلون الإيمان 
بالإمام مقرونا بالإيمان بالله ورسوله ولا إلى خصومهم المكقرين لهم بمجرد 
مذهبهم فى الإمامة . فكل ذلك اسراف.؛ إذ ليس فى واحد من القولين تكذيب 
للرسول يك أصلا ومتى وجد التكذيب وجب التكفير وإن كان من الفروع»''. 

وهنا قد يقول قائل: إن الغزالى يشير إلى أن من «خصوم الشيعة الإمامية» 
من يكفرهم - أى يبادلهم تكفيرا بتكفير - بسبب مذهبهم فى الإمامة» الذى 
جعلوة مقرونا بالآيمان بالله ورسوله ٠‏ ومن ثم كفروا من يخالقهم قيه»: 

وحن تقول:تعنم. ‏ هناك قلة من أغل الست والجماغنة لا يسَعلون المذاهب 
السنية والمعتيرة والمنتشرة فى الفضاء السنى بادلوا الشيعة الإمامية تكفيرا 
بتكفير. «وإن كنا نلمح أن سيب هذا التكفير لهؤلاء الشيعة ليس الغلو 
الشيعى فى تأليه الأئمة وإنما هى التقية, التى تجيز الكذب» بل توجبه أحيانا 
وتجعله دينا «لأن من يجيز الكذب فى أمور الدين, إنا يلقى ظلالا سلبية على 
حقيقة إعلانه التصديق با جاء به الرسول ب ويشهد على هذا الذى ذهبنا إليه 
قوله شيخ الإسلام ابن تيمية 5711 - ۷۲۸ ه ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸م]: 
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«والذى تختاره أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة والدليل عليه أن نقول: 

المسائل التى اختلف أهل القبلة فيهاء مثل: أن الله تعالى هل هو عالم 
بالعلم أو بالات وأنه تماق عل هر موجد الأقعال العباد أوالا؟ وآثه غو 
متحيز؟ وهل هو فى مكان وجهة؟ وهل شو مرئى أم لا؟ لا تخلو إما أن تتوقف 
صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف والأول باطل» إذ لو كانت 
معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على النبى به أن يطالبهم بهذه 
المسائل؛ بل ما جرى حديث من هذه المسائل فى زماته عليه السلام ولا فى زمان 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » علمنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام على 
معرفة هذه الأصول وإذا كانت كذلك لم يكن الخطأ فى هذه المسائل قادحا فى 
حقيقة الإسلام: وذلك يقتضى الامتناع عن تكفير أهل القبلة». 

فابن تيمية الذى يؤمن بأن الإمامة من الفروع والفقهيات وليست من 
لرك - يتعب إلى تفصيل ما أقار اله كرون من 'أثمنة اهل الس 
والجساعة من أن هناك «أصولا » دينية ولا تتوقف صحة الإسلام على 
معرفتها» ومن ثم فإن «الخطأ فى مثل هذه الأصول لا يقدح فى حقيقة الإسلام: 
وذلك يقتضى الامتناع عن التكفير» لأطراف الخلاف فى هذه «الأصول» . 

ثم يمضى ابن تيمية إلى تأصيل وتقعيد هذا المعيار فيقول: 

«إن الكنر حكم شرعى» متلقى عن صاحب الشريعة» والعقل قد ويعلم به 
صواب القول وخطؤه وليس كل ما كان خطأ فى العقل يكون كفرا فى الشرع؛ 
وكما أنه ليس كل ما كان صوابا فى العقل يجب فى الشرع معرفته.. وإنما 
الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متايعته مع العلم 
بصدقه.. وقد نقل عن الشاقعى ١6.1‏ - ٤۲۰ھ‏ ۷۹۷ - ١١4م]‏ رضى الله 
عنه أنه قال : لا أرد شهادة آهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل 
الكذب. 
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أما أبوحتيفة 8.4 - ۱۵۰ ه 595 - ۷۹۷م] - رضى الله تعالى عنه - 
فقد حكى الحاكم ۴۴٤١‏ ه ١٤۹م]‏ صاحب المختصر] فى كتاب المنتقى] عن 
أبى حنيفة أنه لا يكقر أحدا من أهل القبلة ووحكى أبو بكر الرازى ۲۵٠‏ 
۳۱۱۰ھ 466 - ۹۲۲ م] عن الكرخى[ ۲۹۰ - .84 ه ۸۷٤‏ -4861م] 
وغيره مثل ذلك»'''. 

فابن تيمية يحكى عن أئمة المذاهب الفقهية السنية اجتماعغهم على عدم 
تكفير أحد من أهل القبلة باستثتاد من يعتقد استحلال الكذب - مثل الخطابية 
- من الشيعة الإمامية - الذين غلوا فى الأئمة إلى حد التأليه.. ومع ذلك فإن 
تكفير الشافعى لهم قد جاء يسبب استحلالهم الكذب - التقية - لأن هذا هو 
الذى يقدح فى حقيقة إسلامهم؛ وليس بسبب مذهبهم فى الإمامة؛ لأنه - رغم 
شناعته وظهور بطلانه - لا ضرر فيه على الدين - على حد قول حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالى. 

ذلك هو مذهب أهل السئة والجماعة فى نظرية الإمامة أولى المسائل.. وأعقد 
المسائل.. وأخطر المسائل التى اختلف فيها المسلمون.. والتى بسبيها انقسمت 
الآمة الإسلامية إلى شيعة وة «فكان الخلاق الذى أثم وأفر: الاتغلافات 
الأخرئق حول : القرآن والسنتة» والخقية والفقة والصحابة. 

فالذين ذهيوا من الشيعة إلى أن القرآن الكريم قد أصابه التحريف إنما دغبوا 
إلى ذلك لدعم مذهبهم فى الإمامة الإلهية لأئمتهم من آل البيت. 

وهم قد ذهبوا إلى إقامة سنة خاصة بهم. نسبوها إلى ألمتهم لتشهد على 
صحة مذهبهم فى الإمامة. وعلى فساد مذهب أهل السنة؛ والجماعة فيها. 


١‏ - ابن تيمية أبيان موافقة صريح العقول لصحيع المتقول ] بد ١‏ ض 14248 ١68‏ طبعة القاهرة 
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وذهبوا الى استحلال التقية؛ وجعلها ديناء ليستحلوا الكذب على خصومهم 
فى نظرية الإمامة وليحافظوا على كيائهم فى مواجهة من اعتبروهم كفاراً 
ومشركين بسبب مخالفتهم لهم فى هذه الإمامة». 

وهم قد ذهيوا الى تكفير جمهور الصحابة ٠‏ .وكان من والاهم ورضى 
بخلافعهه: لا لشىء إلا لأن هؤلاء الصحابة - برأيقم - قد خالفوا مذهبهم فى 
الإمامة؛ عندما جعلوها شورى, تتم بالاختيار والبيعة, وقالوا يأنها سلطة 
مدنية ملتزمة بالمرجعية الدينية والأمة فيها هى مصدر السلطات؛ لأنها شى 
المستخلفة لله.. ولم يجعلوها إمامة إلهية ‏ بتولى الأئمة فيها سلطان الله. حتى 
لعكون لهم المكانة التى لا يبلغها ملك مقرب ولا نبى مرسل.. والتى تجعل لهم 
سلطة تكويئية على كل ذرات الكون. هی كل سلطات الله وسلطانه!!. 

فهى - إذن - هذه «الإمامة الإلهية» هى موطن الخلاف الأول. والأعمق. 
رالأعقد.. والذى يجب أن يدور حوله الخوار الموضوعى والجاد والصبور.. والذى 
بدون حدوث نوع من التوافق حوله سيظل الحديث عن التقريب بين الشيعه 
والسنة لوثا من «الحرث فى الب خر وضربا من الأوهام التى لا تجوز على 
العلماء ولا تليق بالعقلاء. 


٤٣ 





الإمامة عند الشيعة الإمامية 


وإذا كانت هذه هى وجهة نظر أهل السنة والجماغة فى القضايا الخلافية بين 
الشيعة والسنة وفى ترتيب هذه القضايا وتحديد «الحلقة الرئيسية» التى يقضى 
حلها أو تقريب وجهات النظر فيها - إلى التأثير فى بقية «الحلقات». 

فما هو رأ الشيعة الإمامية - وخاصة الإثنى عشرية - فى هذا الموضوع؟ 

لقد ذهبت الشيعة الإمامية - بمن فى ذلك الإثنى عشرية - إلى جعل 
الامامة شأنا إلهيا . لا علاقة له بالبشر والأمة قهى اصطفاء إلهى ونص 
وتعيين من السماء. لا علاقة لها بالشورى والاختيار والبيعة. 

وذهبوا الى إعطاء الأئمة - من آل البيت من نسل على وفاطمة - سلطانا 
إلهيا . يجعل إمامتهم فوق النبوة والرسالة والأنبياء والمرسلين والملائكة 
المقربين». 

وجعلوا هذه الأمامة «لطفا عاما».وتمتدا بينما التبوة والرسالة «لطف خاص» 
طوى التاريخ صفحته. 

وذهبوا فأضفوا على أتمتهم ليس فقط (العضفة)وإنا الأساطير التى يحار 
العقل أماء قبولها من قبل العلماء والفلاسفة والفقهاء الذين امتلاً بهم ويمتلىء 
القضاء الشيغى! 

ذهب الشيعة الى ذلك التأليه للإمامة والتأديه للأئمة .. وإلى ذلك الغلو 
الذى لا يقف عند «الأخباريين القدماء» الذين سبقوا المدرسة «الأصولية 
الاجتهادية» وإنما الذى بعثعة وياللغرابة - المدرسة الشيعية الحديثة والمعاصرة 
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التى تبلورت فى القرن التاسع عشر الميلادى» والتى لا تزال سائدة وخاكمة 
ومتحكسة فى القضاء الشيعى ولدى المرجعيات الشيعية الكبرى حتى هذه 
اللحظات! 

* لقد ابتدع الشيعة فى الفكر الإسلامى - نظرية «الحكم بالحق الإلهى» - 
التى سادت فى الكسروية الفارسيئة ووالفرصوئية المصدريةهوالقيصيرية 
الرومانية.. والكنيسة الكاثوليكية فالإمام معين من الله. لا مختاراً من 
التانن..يل لقد ادعوا لعرقه وسلالتة امخيازا ليس لأحد من الئاس فتسبوا الى 
على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - قوله: 

«إنتى وأهل بيتى كنا نورا يسعى بين يدى الله تعالى قبل أن يخلق الله آدم 
بأربعة عفر ال سن فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور فى صلبه وأهبطه إلى 
الأرضء ثم جعله فى السفينة فى صلب نوح» ثم قذف به فى التار فى صلب 
إبراهيم: ثم لم يزل اللهينقلها فى الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة من 
الآباء والأمهات لم يلق منهم على سفاح قطي .١!‏ 

+ ثم يقولون: إن التعيين والنض كانا من الله - سبحانه وتعالى - على 
على» وليس من الرسول ية ويرون أن رجلا سأل الإمام أبا جعفر محمد بن على 
زین العابدين ۳۸ - ٤۹ھ‏ 5604 - ١1/ام]:‏ 

«حدثنى عن ولاية على» آمن الله ؟ أو من الرسول؟.. فغضب. ثم قال: 

- ويحك: كان رسول الله أخوف لله من أن يقول مالم يأمره به الله. بل 
افترضه كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج» فرض الله على العياد 
خمساء فاخلوا أريعا وتركوا واحدا الصلاة».. ثم نزلت الزكاة.. ثم نزل 


5 - عيدالحسين اليد الأمينى [الغدير فى الكتات والس والأدب] جه ١‏ عن 111. طبعة بيرزت - 
الغالعة. 
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الصوم.. ثم نزل الحج.. ثم نزلت الولاية...!"أ. 

كما قر لون فى لع أحكى, تبه الزمرد. بخروق بيطتاء .و شنب لونم الكتمس» 
IT‏ جاير عبد الله الأنضارى فى يد فاطمة عليها السلام» قلما سألها غنه 
قالت: 

وهذا لوح أهداه الله س رسوله؛ فبه اسم أبى: واسم بعلی؛ واسم نوم : وأسم 
الأوصياء من ولدى»١١)‏ «ولم ينزل من الله كتاب مختوم إلا الوصية.. “""'. 

* ولا كانت الصلة التى ميزت عليا والحسن والحسين من غيرهم من آل أبى 
طالب: بل وعن غير الحسن والحسين من ولد على» هى الارتباط بفاطمة بنت 
الرسول َة قالت الشيعة الإمامية: إن الله هو الذى عين هذا الزواج: زواج على 
من قاطمة. وقالوا: 

« أنه لا خلاق بين أهل النقل أن الله تعالى هو الذى اختار أمير المؤمتين 
لنكاح سيدة النساء.. وأن النبى قال: إنى لم أزوج فاطمة حتى زوجها الله 
تغالى من ساف 11١‏ 

* وقالوا: إن سلطان الإمام السياسى. مترتب على سلطانه الإلهى؛ إذ الأصل 
فيه أن يكون إمناما ختى لو لم يتمكن فن تولى السلطة الزمنية» ومن ثم فإن 
أمامتة نابعة من كونه حافظا للشربعه والدين؛ جحد لله على عغباده فقالامه 
ليست الحجة, والروايات المتواترة لا تضمن للشرع أن يكون بها حجة:؛ بل 
والقران ذاته ليس هو الححة: وإنا الحجة هوالإمام. وهم يفسرون القول الذى 


١-الصدر‏ السابق: ج ا حي 26 

” - المصدر الابق.. ‏ ا مى ۲۷١‏ 

۴ الظيبى بر جعي اللخيص العاتي اع 31 . 0 ج الس اف خر الاي 
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نسبوه إلى على بن أبى طالب: 

«اللهم إنك لا تخلى أرضك من حجة لك على خلقك»١١١.‏ 

يفسرون الحجة بالإمام وحده فيتسبون إلى الإمام جعفر الصادق 8.1 - 
4ه 559 - 50لاء] قوله: 

وإن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حى يعرف ١»‏ وأنه لابد من إمام 
حتى «لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام.. وأن آخر من يموت الإمام 
لثلا يحتج أحد على الله عز وجل أنه تركه بغير حجة لله عليه.. »""'. 

+ وهم - لذلك - يرفضون أن تكون الأمة. فى نقلها عن الرسول - الذى هو 
حجة - حجة فى هذا النقل: لأنهم يجوزون على الآمة جميعها الخطأ والزلل» بل 
والكفر والردة - ما عدا الإمام - فضلا عن السهو والنسيان - ويقولون: 

إن تقل الأمة لبيان الرسول «ليس بضرورى: وأنه غير مأمون متهم العدول 
عنه» ٠‏ لأنه لا فرق عندهم بين الآحاد وبين مجموع الأمة وجماعتها. 

بل ورفنضوا أن يكون القرآن هو الحجة: وقالوا: لابد من قيم على القرآن. 
وأن الإمام على بن أبى طالب هو ذلك القيم» ومن بعده الأوضياء والأئمة من 
بئيه. ونسبوا إلى جعفر الصادق ذلك الحوار الذى دار بينه وبين الناس. 

وقلت للناس: تعلمون أن رسول الله كان هو الحجة من الله على خلقه؟ 

قالواة بلى. 

قلت: فحين رضى رسول الله من كان الحجة على خلقه؟ 

۲ - الضدر السابق. ج ١ض‏ ۱۷۷ 
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فقالوا: القران. 

فنظرت فى القران فإذا هو يخاصم به المرجىء والقدرى. . والزئديق الذى لا 
يؤمن به ختى يغلب الرجال بخصومته» فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا 
بقيم: فما قال فيه من شىء كان حقا..فأشهد أن عليا كان قيم القرآن. وكانت 
طاعته مفترضة: وان الحجة على الناس بعد رسول الله» وأن ما قال فى القرآن 
فهو حق.. .١١ ١»‏ 

ولذلك كان الإقام؛ عند الشيعة الأمامية؛ هو مضّدر الدين:؛ بل هو مصدره 
الوحيد. فقالوا: «إننا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تُستقى إلا من 
مائهم - [الأئمة] ولا يصح أخذها إلا منهم» ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى 
غيرهم. ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف 
المفروضة إلا من طريقهم..»""'. 

وهم فى قولهم: إن الإمام هو القيم على القرآن . قد قدموا الإمام على 
القران: وجعلوه هو الأساس. فاعتبروا الإمام هو «القائم بالفعل» بيتما القران 
هو «القائم بالقوة» وفى ذلك يقول الكرماتى: 

«إن مثل الناطق فى كوته أصلا للدين كمثل المبدع الأول فى كونه أصلا 
للموجنودات وعن الناطق, الذى هو أصل عالم الدين من جهة التركيب » وجد 
الإمام القائم بالفعل» وهو الأساس؛ وعن الناطق أيضا وجد الإمام القائم بالقوةء 
وهو الكتاب..غ؟!, 

* ولذلك . قدم الشيعة الإمامية الإمامة على النبوة: والإمام على النبى.. 
وقالوا: 


١‏ ]الكافى] چ ١‏ ن للحلا حدق 

- المظقر (محسد:رضًا) عقاف الاعاسية] :سن :۷ طبعة دار التعسان- التجف: 

#د الم ئى اد حب لديا را العقل ی 0 ی و يعاد امل س و امد 
مصطفى حلسى . طبعة القاهرة سنةه 585ام. 


إن عليا قد قال: «لقد أقرت لى جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما اقروا 
به محمد ولقد حملت مثل حمولته» وهی حمولة الرب١ ١١‏ يعتى كلفنى الله ربى 
مثل ما كلف محمدا من أعباء التبليغ والهداية.. التى وردت من اللهع!". 

وهم ينسبون رواية هذه الأقوال - التى تؤله الأئمة - إلى الإمام جعقر 
الصادق. كما يتسبون له قوله: 

إن عليا «قد جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله.. والمعيب عليه فى 
فىء من أحكامه كالعيب على الله ورسؤلة ٠‏ والراة علية قى ضغيزة أو كبيزة 
على حد الشرك بالل .. فهو باب الله الذى لا ؤتى إلا منه؛: وسبيله الذى من 
سلك بغيره هلك وبذلك جرت الأئمة واحدا بعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض 
أن ميد بهم والحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. »!"). 

* وقالت الشيعة الامامية: 

د« إن دفع الإمامة كفرء كما أن دقع النبوة كفر. لأن الجهل بهما على حد 
واحد.. لأن منطلق الإمامة هو منطلق النبوةء والهدف الذى لأجله وجيت النبوة 
هو نفس الهدف الذى من أجله تجب الإمامة. وكما أن النبوة لطف من الله كذلك 
الإمامة. واللحظة الحاسمة التى انبثقت بها النبوة.. وهى يوم الدار - أعند ما 
جمع النبى عشيرته ودعاهم للإسلام] - هى نفسها اللحظة التى انبشقت بها 
الإمامة.. واسعمرت الدعوة ذات لسائين التبوة والإمامة. فى خط واحد» 
وامتازت الإمامة على النبوة: أنها استمرت بأداء الرسالة بعد انتهاء دور 
النبوة.. إن التبوة لطف خاص؛ والإمامة لطف عام.. »!4). 

۴ الضدر السابك د وهامفكن يفسر الفيازة السابقة + تقتن المتحة: 
“ات افدر التاق جاع 1317 
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* كذلك يقول الشيعة الإمامية بجواز ظهور المعجزات على يد الإمام؛ كما 
هو حال الأنبياء لأن فى ذلك دليل تغينهم: كما هو الحال مع الأنبياء سواء 
اا 

* وإذا كان الشيعة الإمامية قد قاسوا عصمة الإمام على عصمة النبى. فإن 
مذهبهم فى علم الإمام قد بلغ قى الغلو مرتبة جعلتهم يرون الإمام أكثر علما 
من النبى بل ومن كل الأنبياء مجتمعين:؛ بل إن مذهبهم هذا يعنى فى الواقع 
والحقيقة أن :الثبرة: كن معتاعا الجزهرئ: الذى فوضلة السماء الذائمة بالارضن: 
لم تختم موت محمد ية . بل لا تزال- هذه الصلة - قائمة فى شخص الإمام. 

فالرسول يتلقى علم ما لم يعلم عن السماء بواسطة الوحى الذى يأتيه به 
ملك يراه حينا ولا يراه حينا آخر.. والشيعة يرون أن الفارق بين «التحديث» 
وين «الوعين + أن الإمام لا يرى الملك وإنا هو يسمع الصوت. وتحدث له 
السكينة التى تجعله يطمئن إلى أن ما سمعه هو صوت الملك. فكل من الإمام 
والنبى - عتدهم - يأتيه غلم السماء بواسطة و روح القندس» التى بها حمل 
النبى النبوة: والتى تنتقل بعد التبى إلى الإمام. 

وهم ينسبون إلى الإمام جعفر الصادق قوله: 

إن اا ا رام أن يطل تفن + عل آله 5ا۲ رهن بطلفن المشارفٍ 
والأحكا الإلهية وجميع المعلومات عن طريق النبى أو الإمام قبلهء وإذا استجد 
شىء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التى أودعها الله تعالى 
فيه. فإن توجه إلى شىء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقى لا يخطأ فيه.. وإن 
قوة الإلهام عند الإمام» التى تسمى بالقوة القدسية:, تبلغ الكمال فى أعلى 
درجاته» فيكون فى صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقى العلومات فى كل 
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وقت وفى كل حالة؛ فستى توجه إلى شىء من الأشياء وأراد معرفته استطاع 
علمه بتلك القوة القدسية الإلهاية؛ بلا توقف ولا ترتيب مقدمات. ولا تلقين 
بعلم» وتتجلى فى نفسه المعلومات كما تتجلى المرئيات فى المرآه الصافية: 
لاغطش فيها ولا إيهام.. ويبدو واضحا هذا فى تاريخ الأئمة: لم يتربوا على 
أحد؛ ولم يتعلموا على يد معلم: من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد حتى القراءة 
والكتابة؛ ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أسحاذ فى 
شىء من الأشياء» مع مالهم من منزلة علمية لا تجارى وما سثلوا عن شىء إلا 
أجابوا عليه فى وقته» ولم تمر على ألسئتهم كلمة (لا أدرى) ولا تأجيل الجواب 
إلى المراجعة أو التأمل وتحو ذلك!١).‏ 

أى أن علم الإمام - برأق الشيعة - قد تفوق على علم النبى, الذى كان 
يمأل فيتوقف حتى يأتيه تبأ السماء فيما لم يعرف له جوابا. 

وهذه القوة القدسية التى يراها الشيعة مصدر العلم الإلهى الإلهامى للامام: 
هى التى كانت مضدر عام التبوة للأنبياء.. وينسبون فى ذلك - إلى الإمام 
جعفر الضادق قوله: 

«إن الله جعل فى النبى خمسة أرواح: 

روح الحياة, فبه دبا ودرج. 

دردح القرة؛ فيه تهض وجاهد. 

وروح الشهوة؛ فبه أكل وشرب» وآتى النساء من الحلال. 

وروح الإيمان: فبه آمن وعدل. 

وروح القدس» فبه حمل النبوة. فإذا قبض النبى انتقل روح القدس فصار إلى 
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الإمام. وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يذهو » والأربعة الأرواح تنام وتغفل 
وتزهو وتلهو؛ وروح القدس كان یری به.. ١١١»‏ 

بل لقد ذهبوا الى أن غلم الإمام يري على غلم التبى دوعلل عله الألبياء 
جميعا مجتمعين.. ونسبوا إلى الإمام زين العابدين قوله: 

«.. إن الله عز وجل جمع لمحمد سآن النبيين من آدم وهلم جرا إلى محمد.. 
وإن رسول الله صير ذلك كله عند أمير المؤمنين.. » "' الذى علم ما استجد 

ولقد تحدثوا عن أن للإمام القدرة على معرفة المغيب والمحجوب» وذلك 
بواسطة ما أسموه «اسم ايك الأعظم »:. ويشيرون إلى أن العلم الذى أوتيه 
«آضف» الذى كان عنده علم من الكتاب أحضر به عرش يلقيس إلى سليمان - 
عليه السلام - هو ثمرة لحرف واحد من حروف الاسم الأعظم.. بينما عند الإمام 
اثتان وسبعون حرفا من حروف هذا الاسم الثلاثة والسبعين! وفى ذلك ينسبون 
إلى الإمام زين العابدين قوله: 

«إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاء وإنا كان عند آصف منها 
حرف واحد» فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول 
السرير بيده» ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من 
الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاء وحرف واحد عند الله استأثر به فى علم 
القيب غتدةع ': 


*- لتر الباق ااي اا 





هكذا بلغ «الغلو = الخرافى» و «الخرافة - المغالية» بالشيعة الامامية - 
ومنهم الاثئنى عشرية - فى علم الإمام .. وعصمته قبل الإمامة وبعدها - وفى 
السلطان الإلهى. 

وهنا من اق أن تسأل: 

إذا كان للإمام اثنان وسبعون حرفا من ثلاثة وسبعين هى حروف اسم الله 
الأعظم.. فلم الحاجة إلى التقية التى جعلها الشيعة دينا يتدينون به؟ ومم 
يخافون مع هذا العلم.. وهذه القوة.. وهذا السلطان؟! ثم .. الا يتعارض هذا 
الذى قالوه عن علم الإمام.. واستمرار الوحى إليه بواسطة روح القدس.. مع ما 
نسبوه هم للامام على بن أبى طالب - فى نهج البلاغة] من أته عندما انتقل 
رسول الله - يك إلى الرفيق الأعلى.. وتولى الإمام على أمر غسله وتجهيزه 
كى يوارى فثواه الأخير .. قد خاطبه - وهو يتولى غسله فقال: 

«بأبى أنت وأمى يا رسول الله! لقد انقطع بموتك مالم ينقطع يموت غيرك من 
التبزة والأثباء وأخيان السا" 

إن هذه الكلمات الجامعة للامام على تنقض كل الذى قالت به الشيعة عن 
استمرار علاقة السماء بالأئمة . ما سيقت الإشارة إلى بعضه فيما تقدم من 
صفحات. 

6 # *# 

+ ولقد رتبت الشيعة الإمامية على هذا السلطان الدينى المظلق للأمة - 
الذين اختارهم الله منذ ما قبل خلق آدم.. وجعلهم الأوصياء المعيذين بالأمر 
الإلهى.. وزا فى أقدارهم على أقدار الأنبياء والمرسلين .. وجعلهم الحجة 
الحافظة للدين.: رتب الشيعة على هذا السلطان الدينى المطلق للأئمة سلطانا 
دنيويا مطلقا. 


١‏ - أنهج البلاغة] ص ۲۸١‏ طيعة دار الشعب القاهرة. 
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راذا كان للأئمة - فى هذه النظرية الإلهية للامامة - سلطة تكوينية على 
كل ذرات الكون.. وإذا كان الله قد فوض إليهم الخلق والرزق.. فإن لهم هذه 
الأرض التى يعيش عليها الناس بكل ما حوت من الأموال والثروات. 

وفى ذلك يروون عن بعض رجالاتهم - أيام جعفر الضادق - قوله «إن 
الدنيا كلها للامام على جهة الملك: وأنه أولى بها من الذين هى فى أيديهم». 

ويتسبون الى رسول الله ما حديثا يرووته غن أبى جعفر محمد ين على زین 

«خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة: فما كان لآدم فلرسول الله. وما كان 

ويروون عن جعفر الصادق قوله: 

«إن جبريل كرى - (أى استحدث] س آتیار : الفرات ودحلة؛ ويل 
مصرء ومران: ونهر بلغ فما سقت أو سقى منها فللامام » والبحر المطيف 
بالدنيا للامام.. »''. 

كما ينسبون اليه رده غلى من قال : إن للأئمة خمس الأموال.. إذ قال الإمام 
جعفر: . 

وأو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! .. إن الأرض كلها 
ناء فنا أخرج الله منها من شىء فهو لنا.. وکل ما فى أيدى شيعتنا من 
الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجيبهم طسق أوظيفة من الخراج] 
ما كان فى أيديهم: وأمام ما كان فى أيدى غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام 
-١‏ (الكافى] ج صن 03 
؟-الضدر السابق ج ١‏ هن 408 والصقرة -بفتم الصاة وسكون الفاء - من معاتيها: المرة, والجوعة: 


أى أخرجهم هرة واحدة ؛ أو جوعي. 
0¥ 


كليس لادی د من الأرعن وما ا اها لرا اة غل :ذلك 
فللامام.. وهم ينسبون فى تقرير ذلك كلاما للامامة على» رووه عن الإمام زين 
العابدين يقول فيه: 

«إن الأرض كلها لناء فمن أحيا أرضا من المسلمسين فليعمرفاء وليؤد 
خراجها إلى الإمام من أهل بيتى» وله ما أكل منها.. حتى يظهر القائم من آهل 
بيتى يالسيق: فيحويها ويمتعها: ويخرجهم منها.. إلا حا كان فى أيدى 
شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما فى أيديهم وبترك الأرض فى أيديهم»!١!.‏ 

فنحن أمام نظرية متكاملة فى الإلهية الإمامة.. وتأليه الأئمة قالل هو الذى 
اختارهم وعينهم وأوصى بهم .. وهو الذى فوض إليهم سلطانه - بما فى ذلك 
الخلق والرزق - كما جعلهم القيمين على القرآن؛ بل والمقدمين عليه.. وجعل 
سلطانهم أدوم من سلطان النبوة والرسالة.. كما جعل لهم الأرض كلها. 

اذا اق الله -سيحاتة وتعالى د عداقال - فى قرآته الكريم + والأرض 
وضعها للأنام] الرخمن + قان الشيعة الإمامية قد قالوا: والأرضن وضغها 
للاماء! 

+ ولقد جعلت الشيعة الإمامية - يمن قى .ذلك الاثتى عنشرية - هذه التظرية 
فى «الإمامة الإلهية» وتأليه الأئمة عقيدة ديئية, من أمهات الاعتقاد الدينى 
ولا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها»!":. بل جعلوها أدخل فى أصول الدين 
وأوكد فى أركاته من معرفة الله وعد له ونبوة أنبيائه» وذلك عندما جعلوا 
«وقواعد الإيمان - با فيه الإسلام خمسة: 

١‏ -المعرفة: بما فيها الضفات الثبوتية والسلبية. 

؟ - التصديق: بالعدل والحكمة. 
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۳ - التصديق: بنبوة محمد؛ وجميع ما جاء به. 

٤‏ - التصديق: بامامة الأتمة الاثنى عشر. .وما جاعوا به. 

© - التصديق: بالمعاد الجسمانى. 

5 جعلوا القراعن «الغلاثة الأولى خاصة بالإسلاء .. والأخيرين فن افعياق 
الإيسانء ١!‏ هكذا بلغ الغلو بالشيعة الإمامية إلى هذا الحد. حد إلهية 
الإمامة..وتأليه الأئمة . على هذا النحو الذى أشرنا إلى معالمه من مضادرهم 
الأصلية والمعتمدة - منذ نشأتهم وحتى هذه اللحظات. 

حت تم كن 

وفى هذا الكتاب؛ الذى نقدم بين يديه؛ والذى كتبه العالم الشيعى الحجة 
الدكتور احمد الكاتب.. اعتراف صريح بصدق هذا الذى عرضناه. 

فقى المبحث القاتى - من القصل الأول فى الباب الأول حول لغقيدة 
الإمامة الإلهية] يتحدث الدكتور أحمد الكاتب عن أن هذه النظرية الشيعية فى 
الإامامة قد طرأت على الفكر الإسلامى عند الشيعة - ولم تكن موجودة فى 
القرون الإسلامية الأولى فيقول: 

«وفى لك الأيام الأولى لنشوء المذاهب» لم يكن موضوع الإمامة أو الخلافة 
يععبر أصلا من أصول الدين؛ لأن القرآن الكريم لم يتحدث عنه بالتفصيل؛ 
ولكن مبادرة فريق من الشيعةء عرف بالإمامية أو الرافضة, إلى القول - فى 
القرن الشانى الهجرى - بموضوع النص من النبى على الأمام على بالخلاقفة, 
وانحصار الحق بها فى البيت العلوى الحسينى» والاستدلال عليها بتأويلات 
معينة البعض آيات القرآن الكريم أو الاستعاتنة على ذلك بأحاديث عامة أو 
1ك افيض اا۲ اق ١ض -4١‏ قافكن - وكذلك عن ٠١٠0۹‏ انظر - كذلك أبو حنيفة 


المغربي = التفناج يو سند ين مسن بن أحسه المي لدعا الإا جا سن 1177 اقيق 
آصف بن على أصغر فيضي طبعة القاهرة سنة 1955م: 
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ضعيفة.. كل ذلك رفع موضوع الإمامة إلى مصاف العقيدة وجعل الموضوع 
جز ملحقا بالنبوة وامتدادا لها.. وبعد رفع الشيعة موضوع الإمامة إلى 
مصاف العقيدة » كان لابد أن ينعكس ذلك على الموقف من غير المؤمنين بها 
تكفيرا وتفسيقا وتضليلا.. » 

هكذا شخض الدكتور أحمد الكاتب - فى شجاعة وموضوغية وإخلاص - 
نشأة المشكلة التى قسمت الأمة الإسلامية .. عندما رفع الشيعة مقالتهم فى 
الإمامة من الفروع والفقهيات إلى «مصاف العقيدة وجعلوا موضوعها ملحقا 
بالنبوة وامتدادا لها » فغدت إمامة إلهية وليست خلافة سياسة وأصبح الأثمة - 
فى هذه الإمامة الإلهية - مفوضيين عن الله فى القيام بكل سلطان الله - يما 
فى ذلك الخلق والرزق - بدلا من أن يكونوا مستخلفين عن الأمة, المستخلفة 
لله - كما هو الحال فى فكر أغل السنة والجماغة. 

ومن ثم - وبعد أن غدت هذه الإمامة هى العقيدة الأم من عقائد الدين - 
أصبح الإيمان وققا على المؤمنين بها. والكفر حكما على المخالفين فيها!. 

لقند اتك جرخت الشنيعة الاماعية اة آهل البعةوالجباعة ي هذا 
التحول المفضلى الذى حدث وطرأ فى القرن الهجرى الثانى - فأصبح «تكقيرا 
وتقنيقا وتسليبلاة يسيب هده النطرية ال ية قن والافافة اة 

أى أن موطن الخلل إفا جاء من رفع الشيعة موضوع الإمامة من «الفروع 
والسياسات والفقهيات» إلى مصاف «العقيدة الدينية» الأمر الذى رقع معايير 
الخلاف حولها - بين الشيعة والسنة - من «الخطأ والصواب» فى الاجتهادات 
إلى «التكفير والتفسيق والتضليل لهؤلاء المخالفين»! 

و يعرف الوق خو الكاي عدن بمديعوع العلى والعلاة] عند 
قدماء الشيعة - والذين اشتهر منهم: 
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-١‏ عبد الل ين سيا :ع 5] - فى حياة الإماء على ين أبى طالب 
له اه مووي 

۲ - وبيان بن سمغان الهتدى - فى زمن الإمام على بن الحسين - زين 
العابدين 1 ۳۸ - ۹£ ھ 508 - ؟الام]. 

الف بی سعية فى تمن الإبناء تافر 2۷۳ = ۷۷ھ۹۷۴ ت 
؟ “الام . 

£ - وحمزة بن عمارة البربرى. 

۵ - والحارث الشامى. 

5 - وعبد الله بن الحارث:. 

۷ - وأيو الخطاب محمد بن أبى زيتب الأسدى - الذى قال: إن جعفر 
الصادق ۸۰1 - ۱٤۸‏ ه 1۹٩‏ - 56/ام] هو إله زمانه. 

يعترق الدكتور أحمد الكاتب بأن «بعضا من أفكار هؤلاد الشيعة الغلاة 
مثل استمرار نزول الوحى بشكل أو بآخرء على الأئمة: ودعوى علمهم بالغيب» 
وإتيانهم بالمعاجز [المعجزات] كعلامة من علامات الإمامة الإلهية. ومهمة من 
مهماتها قد تسرب إلى الفكر الإمامى ». 

* واذا كانت «المدرسة الأصولية الاجتهادية» الشيعية قد راجعت الكثير من 
المرويات الغى قبلتها وروجتها «المدرسةالإخبارية الشيعية» فإن هذه المراجعه 
«القى ترغرعت فى النجف وكربلاء فى القرن التاسع عشر» لم تمد - باعتراف 
الدكتور أحمد الكاتب - إلى حقل اعتقاد الغلاة والإخباريين فى الإمامة 
الإلهية فى تأليه الأئمة والارتفاع بهم قوق مرت اللملائكة المقريين والأتبياء 
والمرسلين. 
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* نعم .. لقد راجعت المدرسة الأصولية الاجتهادية بعض القضايا التى تسهم 
مراجعتها فى التقريب بين الشيعة والسنة.. وفى مقدمة هذه القضايا دعاوى 
المدرسة الإخبارية الشيعية وقوع تحريف حدث للقران الكريم ». 

فكتاب [الأصول من الكافى] - للكلينى - والذى يناظر صحيح البخارى 
عند أهل السنة والجماعة تبلغ روايات الأحاديث الشيعية التى تزعم تحريف 
القرآن الكريم فيه درجة التواتر «لكن المدرسة الأصولية الاجتهادية الشيعية 
بدأت مراجعة درء ت أحاديث الكافى.. فخلصت الى أن فيه الضعيك «الرسل 
وما لا يوافق القرآن.. وإن أحاديثه البالغة ١5١99‏ حديثا لم يصح منها سوى 
4 عدأ أقل من العلث.. اخسن فى أحاذيث الكافى ١44‏ حديثا والموثق 
۸ حذيكا والقنوى "١7‏ حديقا والضعيق ۹6۸۰ حديفا أى أن ثلنا 
أحاذيف آالکافی] کی أحاديك یغ . 

وبهذه المراجعة - من المدرسة الأصولية الاجتهادية - لأهم مصادر الحديث 
الشبعية القى نعلت ديوان ا لحلاف بين الشيغة والسنة: فحت المدرسة الأحتولية 
الاجتهادية يابا هاما من أبواب التقريب بين الشيعة والسنة - لم يستثمر فتحه 
الاستثمار الأمثل حتئ الآن: وان كان قد أثمر مراجعة الموقف الشيعى الإخبارى 
فى دعارى تخريف القرآن الكريم. 

تع تن 

لق سق الات اة التقبارية النيعية سن ريات اكاش حول 
دعاوى تحريف القران الكريم. فطفحت مجلدات علمائها ومراجعها بهذه 
الدعاوى .. وفى ذلك: 

- ٩۵۰ ھ٤۱۳‎ = ۴۳۴۸ قال الشيغالمفيد محمد بن النغمان‎ - ١ 
1.۲ 


-١‏ الشيغ رسول جعتريان (أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة رالتة] سن 5/,. بر تقديم د. سیل 
عمارة طبعة القاهرة نة ١١١‏ م, 
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«إن الخبر قد صع عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قد أمروا بقراءة الدفتين 
'أى القرآن الحالى] وأن لا نتعداه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه إلى أن 
يقوم القائم عليه السلام - [الإمام الغائب] فيقرىء الناس على ما أنزل الله 
تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام»!١).‏ 

«وإن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف 
القرآن: وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الزيادة والنقصان»""'. 

۲ - وقال الفيض الكاشاتى ٤۸٤‏ ه ١5١١.م]:‏ 

«والمستفاد من جميع هذه الأقبار و برغا مخ الروايات : من طريق أهل 
البيت عليهم السلام: أن القرآن الذى بين أظهرنا ليس بعمامه كما أنزل على 
محمدكلة وآله -بل منه ما هو خلاق ما أنزل الله ومنه ما هو شغير شڪرف؛ 
وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها: اسم على عليه السلام فى كثير من 
المواضع؛ ومنها: لفظة آل محمد غير مرة؛ ومتها: أسماءالمنافقين فى 
منواضعها: وغير لك وأنه ليس أيضا على العريب المرضى عند الله وعند 
رسوله كل وآله.. 157. 

.يوقا تآ رای لوا ا م لاا 

«والأخبار المستفيضة: بل المواترة دالة بصريحها على وقوع التحريف فى 
القران كلا ما وإيعرابا »“'. 


.44 :484 الشيخ المغيد المائل السرورية] صن‎ -١ 

۲- الشيخ المفيد أوائل المقالات] ص 04. طبعة نبريز - إيران. 

*- الفيض الكاشاني أتفسير الصاقى] القدمة السادسة ج ١‏ ص 46 طبعة ببروت سنة ١1۹۷م:‏ 
+ - تعمة الله الجزائري [الأنوار التعسائية] ع ۲ ص ۳۵۷ - طبعة تيريز - إيران. 
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قال الجلس - معد باقر ۵222۹۸ ھ۷ :1= ١1111م)]:‏ 

«لقد روى عن جعفر الصلادق - عليه السلام - أنه قال: «إن القرآن الذى 
جاء به جبرئيل - عليه السلام - إلى محمد - جلا وآله - سبعة عشر آلف 
آية» .. دولا يخفى أن هذا الخبر وكثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة فى 
نقص القرآن وتغييره وعندى أن الأخبار فى هذا الباب متواترة معتى.. »''. 

فب وقال أبو اسن القامان المولن ت جاب طافر الفتوتى: 

«اعلم أن الذى يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى - طاب ثراه 
- أنه كان يعتقد التحريف والنقصان فى القرآنء لأنه روى روايات كثيرة فى 
هذا المعنى فى كتابه (الكافى] الذى صرح فى أوله بأنه كان يثق قيما رواه 
فيه. ولم يتعرض لقدح فيهاء ولا ذكر معارض لها»""'. 

٦‏ - وقال المحخدث:الشيعى يوسف البحرائى: 

دولا يخفى فى هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما 
اخشرناه ووضوح ما قلناه ( من حدوث نقص وتحريف فى القرآن! ولو تطرق 
الطعن إلى هذه الأخبار . على كثر تها وانعشارهاء لأمكن الطعن فى أخيار 
الشيعة كلها كما لا يخفىء إذ الأصول واحدة. وكذا الطرق والرواة والمشايخ 
والنقلة. ولعمرى إن القول يعدم التغيير والتبديل لا يخرج من حسن الظن بأئمة 
الجور وأنهم لم يخونوا فى الأمانة الكبرى . مع ظهور خيانتهم فى الأمانة 
الأخرى الى خى أذ ضررا على الدين: ". 

#3 

-١‏ المجلسى لمرآة العقول] ج ٠١‏ ضس ٥۲١ ٠٠۲١‏ طيعة دار الكتب الإسلامية - طهران: 


*- الفعوتى أمرآة الأترار] ض 25 طبعة طهران سنة 1517/4 ه. 
۴- يوسف البحراني الدرر النجفية] ص ۲۹۸ طبعة مؤسسة آل البيث. 
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هكذا.: ويعد أن طفحت كعب المارسة الاخبارية بهت الدعاوى.والروايات 
عن تحريف القران.. راجعت المدرسة الأصولية الاجتهادية هذه الدعاوى ودعت 
إلى تجاوزها . 

ففى كتاب صدر - بطهران سنة ١4-5‏ هاسنة ۱۹۸۵م - للشيغ جعفر 
ران ائه وة قحف القراو سم القع والصنة) مه ال اة 
الشيعية لدعاوى المدرسة الإخبارية تحريف القرآن الكريم واضحة وحاسمة ففيه: 

١‏ - تفنید وإنكار لوجود ما سمى «مصحف على» والدعوى أنه - کرم الله 
وجهه - قد جمع مصحفه هذا فى ثلاثة أيام. 

؟ - وفى هذا الكتاب نض على أن الإمام على قد أيد جمع عثمان بن غفان 
ألا ىه - ٠١‏ ه /الاه -105.] الأمة على المصحف الموحد وقال:«لو 
وليت لفعلت مثل الذى فعل» وأنه قد أحرق مصحفهء معلنا اجتماع الأمة على 
المصحف الإمام. 

۳ - وفيه إنكار لدعاوى الإخبار بين وجود ما سمى «بمصحف فاطمة» فلا 
وجود لهذا المصحف المزعوم.. والروايات إنما كانت تتحدث فى الغالب - عن 
«وصية» أو «علم» «ليس فيه قرآن». 

٤‏ + وفى هذا الكتاب تصوض لعدد من أعلام علماء المارسة الأضولية 
الاجتهادية تؤكد على الحفظ الإلهى للقرآن الكريم من التحريف. 

فبعد الأحاديث التى جمعها الإخباريون حول دعاوى تحريف القران - والتى 
بلغت فى الكافى] درجة العواتر... وبعد أن كتب ميرزا حسين النورى 
[. ؟٠١ه!]‏ - الذى كان يوصف فى أدبيات الإخباريين - «بالشيخ الأجل. ثقة 
الإسلام: خربيت صناعة الحديث: وجامع أخبار الأئمة والعالم المتبحر والمحدث 
الناقد البصير».. بعد أن كتب كتابه أفصل الخطاب فى تحريف كتاب رب 
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الأرباف] جاء علماء المدرسة الأضولية الاجتهادية لبتقدوا وينتضوا دعوى 
التخريف هذه. 

+ فالعلامة الطياطبائى يقول عن القرآن الكريم: 

«إنه ذكر حى خالد مصون من أن يموت وينسى من أصله . مصون من 
الزيادة عليه ا يبطل كونه ذكرا. مصون من النقص كذلك: مصون من التغيير 
فى صورته وسياقه بحيث تتغير به صفة كونه ذكرأ الله مبينا لحقائق معارفه. 
فالاية [إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون] تدل على کون كتاب الله محفوظا 
بجميع آقستمه.. قالقرآن محفوظ بعد إنزاله إلى الأبد» 

+ والسيد الخرئى ۱۴۳۹۷ - ۱٤١۲‏ ھ۱۸۹۹ -19992م] يقول فى تفسير 
نفس الآية: 

«إنها تدل على حفظ القرآن من التحريف ٠‏ وأن الأيدى الجائرة لن تتمكن 
من التلاعب فيه» 

و والقيص اھات ۹۹2 اها قر 

انا لفان عن الدرين والتعيبر والتياده والنقضان»: 

+ والشيخ أبو على الطبرسى يقول فى تفسير نفس الآية: 

وأوإنا له لحافظون] عن الزيادة والنقصان والتحريف والتغير». 

ويروى عن الحسن : «معناه : نتكفل بحفظه إلى آخر الدهر على ما هو 
عليه» فتنقله الأمة وتحفظه عصرا بعد عصر إلى يوم القيامةء لقيام الحجة به 
على الجماعة من كل من لزمته دعوة النبى 2 ». 

# والسيد المرتضى غلى بن الخسين الموسوى 4751ه] وهو طليعة المدرسة 
الأصولة الشيعية يقول : 
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«إن العلم بصحة نقل القسرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار» والوقائع 
العظام» والكتب المشهورة . وأشغار العرب بالمسطورة » فإن العناية اشتدت» 
والدواعى توفرت على نقله وحراسته: وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه. لقد 
كان القرآن على عهد سول الله كه مجموعا مؤلفا على ما هو عليه فى ذلك 
الزمان حتى عيّن النبى على جماعة من الصحابة حفظهم له. وكان يُعرض على 
النبى غدة ختمات: وکل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتيا غير 
مبعور ولا مبشوث ومن خالف فى ذلك لا بعد بخلاقه ء لأن المخالفين نقلوا 
أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها؛ ولا يرجع بمثلها على المعلوم المقطوع بصحته»!'١.‏ 

هكذا راجعت المدرسة الأصولية الاجتهادية الشيعية تراث المدرسة الاخبارية 
حول دعاوى تحريف القرآن الكريم.. كما فتحت الباب لنقد المرويات الحديثية 
التى جمعتها المدرسة الإخبارية.. ومتها كتاب الكليتى [الأصول من الكافى]. 

د Fk‏ عند 

لكن هذه المراجعة - مع الأسف والاستغراب - لم تقعرب من تراث المدرسة 
الإخبارية فى «نظرية الإمامة الإلهية» و «تأليه الأئمة» - وهى جوهر الخلاف 
بين الشيعة والسنة:.. فبقى الغلو الشيعى القديم فى هذه القضية قائمأ فى 
الفضاءالشيعى الخديث والمعاضر! 

بل إن مراجعه الأصوليين المجتهدين لدعاوى الإخبار بين حول تحريف القرآن 
- وهى الدعاوى التى نشأت لدعم نظرية الإمامة الإلهية وتأليه الأئمة - لم 
تظهر لها أية ثمرات فى فكر الأصوليين حول هذه النظرية فى الإمامة الإلهية 
فالأصوليون نفوا تحريف «التنزيل» واستمروا فى استخدام «التأويل» للحفاظ 
على الغلو الشيعى القديم فى فكرهم الحديث والمعاصر حول نظرية الإمامة.. 
فظل هذا الغلو الشيعى «ثابتا » حتى هذه اللحظات! 
-١‏ المرجع الاب ص ٩۷ - ٩١‏ - والكتاب يورد نصوصا وأسساء لقرابة الفلاثين من غلماء الشيعة 
يتكرون حدوث أي تحريف في القران الكريم. 
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ظاهرة الغلو الحديثة 


تحت هذا العتوان. يقول الدكتور أحمد الكاتت: 

«لقد شهد القرن التاسع عظر ظهور بعض من ينتمى إلى المدرسة الأصولية 
يميل إلى المنهج الإخبارى الحشوى فيما يتعلق بنظرته إلى أئمة أهل البيت.. 
خت أهل يعض رخال الدين: يتلق الرزايات الضعيفة دون تمجيض أولقد أو 
تأكد من مصادرها وأسانيدهاء أو دراسة رجالهاء ولذلك وقع فى فتنة الغلو, 
وأخذ ينسب صفات الربوبية إلى أثمة أهل البيت: أو يدعى لهم مقامات عليا 
أو أذوارا فوق مستوى البشرة ومهمات من أعمال الله تعالى كإدارة الكون أو 
الخلق والرزق وما إلى ذلك تحت غطاء نظرية (الولاية التكوينية) التى كان 
يقول بها المفوضة من قبل» 

فكدا شهد الذكقور أحبد الكاتب - :وهر الغالم الخبير بالفكر الشيغى 
«والمخلص للحقيقة الفكرية والعلمية - بان تيار الغلو فى الفكر الشيعى؛ 
الذئ“ساد فى المدرسة الإخبارية القديمةء والذئى أله الأئمة .قد عاد وساد قى 
الفكر الشيعى الحديث والمعاصر». 

ثم أخذ يضرب الأمثال على المراجع الشيعية الذين ساد فكرهم. ومثل غلوهم 
فى نظرية الإمامة وظاهرة الغلو الجديدة» هذه فقال: 

«ويمكننا أن نأخذ أمثلة على ظاهرة الغلو الجديدة بعدد من المشايخ من 
أمغال: 

+ الشيخ محمد الوحید الخراسائى ۱۲۲۰ ه 1477م] مدرس علم أصول 
فى قم, والذى يقول بصراحة بتفويض الله تعالى للأئمة الخلق والرزق وما إلى 
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ذلك من أعمال الله تعالى. وأن الأئمة هم وسائط فعاليات مخلوقاته. ويدعى 
أن هذا التفويض صحيح» لا ينافى الإيمان بالله تعالى. 

ونما يقول الخراسانى: 

دإن الأئمة هم فاعلون ما به الرجود » وإن الله منه الرجود: وإن إمام العصر 
صار عبدا؛ وعندما صار عبدا صار رباء فالعبودية جوهرة كنهها الربوبية: فسن 
ملك هذه الجوهرة تحققت ربوبيته بالله تعالى لا بالاستقلال بالنسبة إلى الأشياء 
الأخرىء''. 

هكذا نجد أنفسنا - أماء هذا النص الذى أورذه الدكتور أحمد الكاتب - 
مو تفا ازاء تأليه الأتمة:: فى المدرسة الشيعية الحديثة والمقاضرة - يضل الى 
حد «تغبيش» التوحيد الإسلامى. فإمام العصر قد صار رياء وربوبيته قد 
تحققت بالله. لا بالاستقلال عن الله - فهو شريك - والائمة هم الفاعلون لما به 
الوجود!. والمفوض إليهم أمر الخلق والرزق بالنسبة للعياد!. 

## ¥* 

ثم يورد الدكتور أحمد الكاتب موذجا ثابتا من ماذج ظاهرة الغلو الجديدة 
فى الفكر الشيعى الحديث والمعاضر وعو: 

* السيد محمد الشيرازى [881١ه‏ ١؟15.]:‏ الذى يعتقد «بعفويض الله 
للنبى وللأئمة من أهل البيت الولاية التشريعية والولاية التكوينية: وذلك بمعنى 
أن زمام العالم بأيديهم» فلهم التصرف فيه إيجادا وإعداماء كما أن زمام 
الإمامة بيد عزرائيل وأنهم الوسائط فى خلق العالم والعلة الغائية له كما أنهم 
سبب لطف الله تعالى وإفاضته على العالم: واستمرار قيام العالم بهم »'. 


34 ه بعنوان ومتتطفات ولائية» ص‎ 1١1١١1 شغبان سنة‎ ١١ محاضرة بقم - فى‎ -١ 
انقلا عن كتاب عرالم العلوم رسستدركاتها - مجلد‎ 17 ١١١ 1.١ ص‎ ١ أمن فقه الزهراء] ج‎ -۲ 
ا2‎ 
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أما النموذج القالت - الذى يرردة الدكعور أخحتهد الكاتب = على صتودة 
واستمرار - الغلو وتأليه الأئمة. والادعاء بأن لهم فى هذا الكون ولاية تكوينية 
على كل ذرات هذا الكون . فهو: 

+ الإمام آية الله العظمى الخمينى ۱۳۲۰ - ۱٤۰۹‏ ه ۱۹۰۲ - ٩۱۹۸۹م]‏ 
- الذى يورد الدكتور احمد الكاتب تصوص الغلو الشيعى - موثقه - من 
مكتبه فيقول: 

«لقد نشر مؤخرا كتناب نسب إلى الإمام الخمينى تحت عنوان أمصباح 
الهداية الى الولاية والخلافة] ورد فيه ما يلى: 

«إن للأئمة مراتب متعددة مثل: 

مرتبة (إن أمرنا ضعت مسعصعت لآ يحعمله إل ملك مقرب أو تين مرسل أو 
عبد امتحن الله قلبه للايمان. 

ومرتبة: (إن لنا حالات مع الله نكون فيها هو نحن ونحن هو إلا أنه هو هو 
ونحن تحن) ‏ والتى أشارت إليها أدعية الناحية المقدسة فى رجب: (ولا فرق 
بينك وبينها إلا أنهم عبادك) وكما ورد فى الزيارة الجامعة الشريفة: (حساب 
الخلق عليكم وإيابهم إليكم) أو قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه (أنا الذى 
يدخل أهل الجنة لجناتهم) فهو قسيم النار والجنة كما ورد متواترا.. » 

ووبما علمناك من البيان وآتيناك من التبيان يمكن لك فهم قول مولى 
الموحدين وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين: 

كنت مع الأنبياء باطنا مع رسول الله ظاهرا؛ فإنه صلوات الله عليه صاحب 
الولاية المطلقة الكلية, والولاية باطن الخلاقة: والولاية المطلقة الكلية باطن 
الخلافة الكذائية, فهو - عليه السلام - بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس 
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ها كسبت» ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة 
الإلهيةع١١١.‏ 

ثم يواصل الدكتور أحمد الكاتب حديثه قاذلا: 

زوهذا اماايتسجم مع ما وزد فى كناب [المكومة الإسلامية] - الحم :- 
الذى يقول فيه: «إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب 
ولا نبى مرسلء وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم 
يك وآله وسلم والأئمة (عليهم السلام) كانوا قبل هذا العالم أتواراء فجعلهم 
الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى مالا يعلمه إلا الله. وقد قال 
جبرائيل كما ورد فى رواية المعراج: لوء دنوت أغلة لاحترقت. 

وقد ورد عنهم - عليهم السلام - : إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك 
مقرب ولا نی مرسل»(1). 

وقول الخمينى: 

«إن حقيقة التوحيد لا تكون تامة من غير ولا يتهم عليهم السلام.. وإن 
ثبوت الولاية والحاكمية للامام لا تعنى تجرده من منزلته التى هى له عند الله 
ولا تجعله مثل من عداه من الحكام: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون»!"!. 

«وإن هيولى مادة عالم الإمكان مسخرة تحت يدى الولى يقلبها كيف 
بشاء»'. 


.۸٤ الخميني أمصباح الهداية إلي الولابة والخلاقة] ص‎ -١ 
ء٣‎ ٥١ الخميني [المكرمة الإسلامية] عن‎ -1 

- الفدير الصابق : من 58: 

.87 أمصباح الهداية إلي الولاية والخلافة] ص‎ -٤ 





اا 





كما يقول الخمينى فى لكتاب الأربعين حديثا : 
إن الأحاديثالمأثورة فى طينة أبدانهم [الأئمة] - وخلق أرواحهم 
ونفوسهم » وفيما منحوا من الاسم الأعظم والعلوم الغيبية الإلهية من علوم 
الأنبياء والملائكة وما هو أعظم مما لا يخظر على بال أحد» وهكذا الأخبار 
المنقولة فى فضائلهم فى مختلف الأبواب من الكتب والمعتبرة وخاصة كتاب 
أصول الكافى» إن مثل هذه الأخبار الكثيرة بقدر تبعث على تحير العقول» ولم 
يقف أحد على حقائقهم وأسرارهم عليهم السلام إلا أنفسهم»'''. 
FE‏ تن 

إما التموذج الرابع فى مدرسة «الغلو الشيعى» الجديدة والذى أورده الدكتور 
أحمد الكاتتب: قهو: 

# الشيخ مرتضى المطهرى: الذى يقول فى كتابه أالإمامة] : 

والأئمة هم أشخاص متخصصون فى الإسلام بيد أن تخصصهم ومعرفتهم 
فى الإسلام لم تكن انطلاقا من عقلهم واعتمادا على فكرهم. لأن معرفة مثل 
هذه واختصاصا من هذا القبيل يداخله الخطأ بالضرورة بل إن الأئمة أخذوا علوم 
الإسلام من النبى َة وآله بطريق غيبى نجهله». 

لقد حولت المعرفة من النبى َة وآله إلى على عليه السلام ومنه بلغت 
الأئمة من بعده» وفى جميع أدوار الأئمة كان هناك علم اسلامى معصوم لا 
يخطىء يتحول من إمام إلى الذى يليه»'"'. 

- طيعة مؤسة دار الكتاب الإسلامى‎ - 7١ الخمبنى [الأربعون حديثا] ص 484 - الحديث رقم‎ -١ 


تعريب مفحبد الغروى. 
؟- المطهري [الإمامة] ص ٤۷‏ 
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دوان للامامة درجة ومرتبة ثالثة (بالإضافة إلى القيادة السياسية والعلمية) 
هى ذروة مفهوم الإمامة. وكتب الشيعة مليثة بهذا المفهوم للإمامة؛ الذى يعدو 
وجها مشتركا بين التشيع والتصوف. 

إن للولى الكامل؛ الذى ينطوى على (صفات) الإنسانية بشكل تام وكامل؛ 
ومقامات بعيدة كل البعد عن أذهاننا؛ ومن بين المقامات التى تذكر له: تسلطه 
على الضمائر ٠‏ أى القلوب» انطلاقا من كونه روحا كلية بجميع الأرواح»١١).‏ 

«إن مسألة الولاية تطرح عادة فى الاعتقاد الشيعى بهذا المعنى نفسهء 
ولكن على نحو مكثف جداء فهى تطرح بمععنى أن يكون الولى حجة الزمانء 
بحيث لا يكون ثمة زمان خالى من الحجة أبدا.. ولولا المنجة لساخت الأرض 
بأهلها. 

إننا نعتقد أن للامام مثل هذه الروح الكلية ونحن نقول فى الزيارة التى 
نقرأها جميعا باستمرار؛ وهى جزء من أصول الششيع «أشهد أنك تشهد 
مقامی» وتسمع كلامى وترد سلامى » 

نحن نخاطبه بهذا الكلام وهو ميت؛ ولا فرق بالنسبة لنا فى تحليه بهذا المقام 
- بين حياته ومماته»!'١.‏ 

«إننا خين نطرح الإمامة شل هذا التصور الساذج ونختزلها فى الحكم وحده 
بحيث نقول إن الإمامة تساوى الحكومة وحسب, فعندئذ نجد أن نظرية أهل 
السنة وما يذهبون إليه فى المسألة تتحلى بجاذبية أكبر من نظرية الشيعة وما 
يعتقدون به.. إن الحكومة من الفروع؛ وهی لا تعدو أن تكون شاتنا صغيرا جدا 
من شئون الإمامة»!'! .. «إن الإمامة عند الشيعة مفهوم يناظر النبوة '“ إن 


(1)المصدر السابق.. ص ؟8. ١‏ السدر السابق . ص ؟87. 
(؟) الصسلر السابق. ض 85 59 .۷١‏ [(2)الصبرالابق. ص ١۸١‏ 





Yr 


أهل السنة لم يتعدوا فى الإمامة أكثر من حد الحكومة: أما الإمامة عند 
إنها ظاهرة ومفهوم يناظر النبوة فى أعلى درجاتها.. إنها أمر شبيه بنبوة 
الأنبياء الغظام»!''. 
Fk 3F‏ كن 
ويسوق الدكعور أحمد الكاتب تموذجا سادسا من فاذج مراجع هذا الغلو 
الشيعي الخديث والمعاضر :رذج 
و السا ممه عقن الدوسى! القن يقول: 
«إن الإنسان الذى يعتقد بالوحى لابد أن يؤمن أيضا بامتداد هذا الوحى 
ا ی 
عجل الله ي 
د FE‏ تن 
هكذا عرض الدكتور أحمد الكاتب نضوض مراجع المدرسة الشيعية الحديثة 
والمقاضرة: «الغلاة الجدد » يتعبيره:. أولتك الذين يعفوا فى العصن الحديث.. 
علر المعة] لا ارين القدماء. 
فألهوا الأئمة. وأشركوهم مع الله فى إيجاد هذا الوجود. وجعلوا خلقهم 
سابقا على وجود هذا العالم.. وجعلوا لهم فى هذا العالم ولاية تكوينية على 
جميع ذرات الوجود. 
كامس التاق هن اذا . 


= المضدر السابق ان TIT‏ 
#ب السيد محمد تقى المدرنئ الإمام المهدي قدرة الصديقين) ص 4. 
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فهم الذين فورض الله إليهم إدارة الكون.. ولهم فيه الخلق والرزق. فإمام 
العصر هو رب العصر.. وزمام العالم بيد الأئمة: إيجادا وإعداما.. وحساب 
الخلق عليهم: وإيابهم إليهم والإمام هو القائم على كل نفس بما كسيت.. وكل 
مادة هذا الوجود تحت يدى الإمام نقلها كيف يشاء وهم المتسلطون على 
الضمائر والقلوب.. ولولاهم لساخت الأرض بأهلها. 

لقد رفعت الشيعة قديما وحديثا - مقام أنمتهم على مقامات الملائكة 
المقريين والأنبياء والمرسلين؛ وقالوا بحياتهم بعد مماتهم.. وببلوغ الوحى الإلهى 
إليهم قمته. 

لقد آلهوا الأئمة عندما أشركوهم مع الله فى إيجاد هذا العالم وقى إدارة هذا 
الوجود. 


وهنا نسآل: 

- إذا كان الأمر كذلك وإذا كان هذا هو جوهر الخلاف بين الشيعة والسنة 
وإذا كانت هذه هى درجة التعقيد والخطورة فى هذا الخلاق - كما عرضه 
الدكتور أحمد الكاتب. 

فهل يجوز مع هذا التهوين من خطر هذا الخلاف وعمقه وتعقده؟! وأن نقول 
- كما قال الدكتور أحمد الكاتب: 

«إن هذا الخلاق بين الشيعة والسنة - بالدرجة الأولى - خلاقف سياسى 
تجاوزه الزمن: ولم تبق منه سوى بعض الرواسب والمخلفات البسيطة التى لا 
تشكل مادة جدية للخلاف.. فهو لا يدور حول القواعد الشابتة: وريا يتعلق 
بالتضايا الاجتهادية القائمة على أساس الأدلة الظنيةء إنها خلاقات «اسميه» 
وهمية تاريخية؛. وليست جوهرية ولا حيوية معاصرة». 








إنتا مع الدكعون أحمد الكاتت عندما يقول: 

ولا يجوز دفن الرؤوس فى الرمال» 

لكننا نسأله: 

- من الذى يدفن الرؤوس فى الرمال؟! 

لقد عرض الرجل - بأمانة العالم الناقد للغلو الشيعى فى الإمامة والأئمة - 
متعالم هذا الغلو السائد الآن فى النضاء الشيعى الاثنى عشرئ: على النحو 
الذى سقناه من خلال النصوص التى نقلها ووثقها فقوضعنا جميعا - سنة وشيعة 
أمام «المهمة الضعبة» وإن لم تكن مستحيلة مهمة التقريب الحقيقى بين 
الفئتين اللتين مغل الخلاف بينهسا أعمق وأعقد الخلافات ظهرت واستمرت فى 
تاريخ الإسلام.. 

بل إن الدكتور أحمد الكاتب.هو القائل: 

«إن موضوع الإمامة الإلهية لأهل البيت؛ والعصمة:. والنص. وموضوع 
الإمام الثانى عشر المهدى المنتظر الغائب.. والتى تشكل أساس ال مذهب الإمامى 
الإقتى عشرئ هى مادة الخلاف الرئيسية مع بقية اللسمين». 

فالأمر ليس إذن «مجرد خلاف سياسى تجاوزه الزسن» ولم يبق منه سوى 
بعض الرواسب والمخلفات البسيطة التى تشكل مادة جدية للخلاف»: 

ند FE‏ لنت 

والسؤال غو : 

- هل هناك فى مراجع الشيعة الإثنى عشرية - غير الدكتور أحمد الكاتب 
- من لديه شجاعة المراجعة لهذا الاعتقاد فى ألوغية الإمامة وتألية الأئمة؟! 
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أم أن هؤلاد المراجع قد أصبخوا سجناء هذا الموروث القديم الذى بعثه 
«الغلاة الجدد كئ واقعنا الحديث والمغاضر ؟! 

إننا فى واقع الأمرء أمام نظرية شيعية . جعلت من ألوهية الإمامة وتأليه 
الأئمة «كهوزتا» غريبا عن حقيقة الإسلام. كما يعتقده أهل السنة والجماعة 
وتلك هى «القضية المعضلة» التى يجب أن توضع على مائدة الحسوار بين 
العلماء العقلاء - من الشيعة والسنة - إذا كنا نريد حقا التقريب الحقيقى بين 
هاتين الفرقتين من فرق المسلمين. 


# 6 4د 


يفا 


gg‏ سي سس ن ن ڪڪ 


الموقف الشيعى 
من صحابه رسول الله ع 


لقد أصاب الدكتور أحمد الكاتب كبد الحقيقة عندما قال: 

«إن نشوء نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت: وتحولها إلى عقيدة دينية. أو 
أصل من أصول الدين: لدى الشيعة الإماميةء أوقعهم فى أزمة تاريخية وعداء 
نظرى مع الشيخين (أبى بكر وعمر] وانفصال واقعى عن ثقافة أهل البيت 
وتاريخ الشيعة الأوائل الذين كانوا يكنون حبا واحتراما كييرين لأبى بكر 
وعمر.. فنشأة نظربة الإمامة الإلهية: التى تحصر الحق فى الحكم والخلاقة فى 
أهل البيت.. والتى قالت بالنص والتعيين والحصر فى على وذربتة إلى يوم 
القيامة.. قد انعكس سلبا غى مبدأ الشورئ والخلفاء الراشدين الذين اعتبرتهم 
هذه النظرية غاصبين للخلافة من الإمام على.. ولقد ظهرت هذه النظرية أول ما 
ظهرت فى الكنوفة أثقاء قورة الإمام زيد بن غلى ۱۲۲-۷۹7 ف ~4٩۸4‏ 
٠‏ 4/ام] على هشام ابن عبد الملك ۱۰۵ - ۱٠۲۵‏ ه ۷۲٤‏ - ١٤۷م]‏ فى سئة 
aA 1‏ 

* كذلك أحسن الدكتور أحمد الكاتب عندما قطع بزيف كل الروايات 
الشيعية التى تحدثت عن إكراه على بن ابى طالب على مبايعة أبى بكر. وعن 
تهديد عمر ابن الخطاب[. ٤ق‏ ه "1ف 084 - 144.] له ولفاطمة إن لم تتم 
المبايعة.. وعزا اختلاق هذه الروايات إلى حاجة الشيعية لها كى تؤسس 
لنظريتهم فى الامامة الإلهية.. وفى ذلك قال: 

« لقد كان الآأماميون بحاجة ماسة إلى رواية من ذلك القبيلء حتى يبنوا 
نظريتهم السياسية حول (الإمامة الإلهية لأهل البيت)فبالإضافة إلى النتصوص 
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التى جاعوابها من أهل إثبات النص على الإمام على والتأويلات التى قاموا 
بها لبعض الآيات القرآنية: كانوا بحاجة إلى أدلة تاريخية تؤكذ نظريتهم ». 

+ وبأمائة الناقد للتاريخ والواغى بحقائق هذا الفاريخ: رفض الدكتور أحمد 
الكاتب هذه الروايات المصنوغة. واللاعقلانية.. وعلل أسباب اختلاقها. . ققال: 

«ولكن التاريخ الإسلامى» وتاريخ الإمام على بالخصوص كان يكذب 
نظريتهم ويهدمها من الأساس» فكيف يصح النص على الإمام بالخلاقة ويقوم 
هو بالتنازل عن «حقه الشرعى» طواعية ويبايع أبا بكر ؟! 

إذن لابد أن يكون هناك عنف وإرهاب وقمع واستضعاف له -- أللامام علئ] 
ديشيت» أنه بايع تحت الضغط - والإكراه وأن بيعة أبى بكر كانت باطلة, 
وكذلك مبدأ الشورى والاختيار. 

ولعل المشير للسخرية أن تتم هذه العملية فى القرن الثالث ؛ والقرن الرابع؛ 
بعد غياب أو فقدان آئمة أهل البيت» ووصول النظرية السياسية الإمامية إلى 

د كن 

إذن فالعداء للصحابة وفى المقدمة منهم الخلفاء الراشدون - وما طفحت به 
مصادر الشيعة من أحكام غريبة على الصحابة بالكفر والردة والنفاق؛ إنما كان 
انعكاسا لنشوء نظرية الإمامة الإلهية, لتبرير رفض الشورى والاختيار. 
وتغبيت القول بالنص والوصية والتعيين والخروج من مأزق بيعة على لأبى بكر 
وعمر وعثمان؛ وموالاته لهم. ونصرته للخلافة فى عهدهم.. 

فنظرية الإمامة الإلهية - التى طرأت بعد قرئين من تاريخ الإسلام - هى 
التى استدعت هذا الموقف الغريب والشاذ من الصحابة والخلاقة الراشدة «فى 
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القرن الثالث أو الرابح» بعد غياب أو فقدان أئمة أهل البيت. ووصول النظرية 
السياسية الإمامية إلى طريق مسدود ». 

* لذلك كان طبيعيا أن يقود هذا التحليل العلمى؛ الذى قدمه الدكتور أحمد 
الكاتب» لموقف الشيعة من الصحابة.. أن يقوده إلى الحل الذى يخرج الشيعة 
من هذا النفق المظلم الذى حشروا أنفسهم فيه. 

لقد كانت نظرية الإمامة الإلهية هى السبب الذى أفرز الموقف الشنيع من 
الصحابة.. ولذلك» فإن الخروج من هذا الموقف الشنيع إنما يبدأ بإعادة النظر فى 
هذه النظرية.. التى هن محور الخلاف واساس الشقاق والاتشقاق. 

وفى الإشارة إلى طريق الخروج من هذا النفق المظلم .. يقول الدكتور أحمد 
الكاتب: 

«إن الفهما ج لنظرية الإمامة. وكونها نظرية «وسياسية قديمة»» 
وبائدةء بدل أن تكون «عقية دينية» يشكل المقدمة الضرورية أمام اتسخلى 
النهائى والحاسم عن تلك الاتهامات الباطلة اللصحابة] ووضعها على فرق 
التاريخ». 

هكذا وضع الدكتور أحمد الكاتب علماد الشيعة وحكماءها أمام الحقيقة. 
التى يجب أن توضع على مائدة الحوار .. حوار العلماء الحكماء».. 

*#* تع تن 

لقد زوج الإمام على بن أبى طالب ابنته أم كلثوم لعمر بن الخنطاب.. وسمى 
ثلا نه من أبئائه بأسماء أبى بكر وعمر وعشمان.. وكان ركنا ركينا فى خلافة 
هؤٌلاء الراشدين الثلاثة. 

ولذلك. فإن الانقلاب الشيعى على هؤلاء الخلفا الثلاثة. وعلى جمهور 
الصحابة. والحكم عليهم بالكفر والردة والنفاق.. ولعنهم والدعاء عليهم فى 


A 















الأعياد والمناسبات الشيعية: وعقب الصلوات إفا هو انقلاب على الإمام على 
وعلى الأئمة من اله 

هذا الانقلاب الذى طفحت مصادر النكر الشيعئ يشتاعاته والذى تسبوا فيه 
إلى سعط اللسالاق ب قساعاءفق [الأسول سو لكات اللي ۴١١١‏ 
]-١‏ - قوله: 

دأن الآية [ إن الّذين كقروا وماتوا وهم كقار) (أل عمران : ٠ة]‏ قد نزلت 

فى أبن بكر وعسر وعشساق .. وكذلك آية :[إن لكين تدواع أدبارهم من 
بعد ما تين لهم الهدى الشيطان سول لهم آمل لَهم) ! ة٤‏ ]وات 
(آمنوا بالنبى فى أول الأمر؛ وكفروا حين عرضت N:‏ ولاية على بن أبى 
طالب.. وأنهم ارتدوا عن الإيمان فى ترك ولاية على.. .)١١‏ 

٭ كما ينسب الكلينى - فى [الروشة مخ الكافن] = إلى عقن التضاوق = 
قن تانسيس الآية ربا أرنا لين أَضِدَانا من | الجن والإنس سايم د تحت أقدامنا 
ليكُونًا من الأسقلين) شل 99 ] أنينا ایی پگ رفي ,33 

* أما المجلسى - محمد باقر ۱۰۴۷ - ۱۱۱۰ھ ۱۹۲۸ - ۱۹۹۸] - 
اناالا قاقر فى رخالا کی 

«ان الجن المذكور فى الآية هو عمر بن الخطاب. سمى بذلك لأنه كان شيطانا 
إ0الأنه كان شرك شيظان لأنه ولدزنى» أو لأنه فى المكر والخديعة 
کالشیطان:''' 

* وينسب الكلينى إلى جعغر الصادق: أن هؤلاء الخلفاء الشلاثة - أبو بكر 
وعمر وعفمان - ألا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 


عظيم] “'. 


-١‏ لإلعاق] عاض غ ب لالروضة هن الكاقن] چ اس غ7 
لد آبراة العقرلة ج ۹م د الاق ج أ ۴۴ 


ام 


ايقل المعلتى عق [العقائد]: 

وان عا عد من ضروريات دين الشيعة الإمامية: البراءة من أبى بكر وعصر 
وعشمان ومعاوية»١١)‏ كما يصفهم - فى كتابه أحق اليقين] - بأنهم الأصنام 
الأربعة وأنهم وأتباعهم وأشياعهم شر خلق الله على وجه الأرض واعلم أن 
إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من 
ولده بدل على أنهم مخلدون فى النار»!؟!. 

٭ كما پروی - فى كتابه أبحار الأنوار] - عن مولى لعلى بن الحسين قوله 
فى أبى بكر وعمر: أنهما كافران كافر من أحبهما.!". 

كما ذكر ال مرعشى فى كتابه أإحقاق الحق] - وصف أبى بكر وعمر 
«بصنمى قريش» وأثبت نص الدعاء عليهما “'. 

* ويذكر الشيغ المفيد آ۳۴۳۸ - 4١8‏ ه ۹۵۰ - ؟١١1م]‏ اتفاق الشيعة 
الإمامية على تكفير الذين قاتلوا عليا.. ويصفهم «بالناكثين والقاسطين 
والكقار والضلال اللعوتين المخلديق فى التارع!ة). 

+ أما شيخ القسيعة تعسة الله اتر 1 به 1۳4ف غ - 
+١‏ فإنه يعلن المفارقة فى الدين مع جمهور الصحابة وجميع أهل السنة 
والجماعة .. فيقول: 

«إننا لم نجتمع معهم على إله؛ ولا نبى ولا على إمام: وذلك أنهم يقولون: 
إن ربهم هو الذى كان محمد نبيه. وخليفته أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب» 


.88 [العتائد] ض‎ -١ 

7 - أحق اليتين] س .8١4‏ 

#ب ہجار القترار] ج ٦١‏ ص ۱۳۷ .ج ۲٣‏ ص ۹ 
4- إحقاق الحق] ج ١‏ ص ۹۷. 

ه- أوائل المقالات. هن 6ع, 





Af 





ولا بذلك النبى: بل نقول: إن الرب الذى خليقته أبو بكر ليس ربناء ولا ذلك 
النبى نبينا»7١.‏ 
عشرية؛ عن الإمام الرضاء الذى يقول. كما زعم الكلينى: 
الميثاق يردون موردنا ويدخلو مدخلنا ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى 
عوم القيامة ,"'. 

# ويعبارة شیسح الشيعة ومرجعهم الكبير السيد تجا الشبيراديىق FA‏ ظے 

وفإن من جحد إماما من الأئمة الاثنى عشر - من قى ذلك أقسام الشيعة 
غير الاثنى عشرية - هم كمن قال إن الله ثالث ثلاثةء'"'. 

وحقی الاما أبو القاسم الخوئى 1۳۱۷ = ۱۱۲ هھ ۱۸۹٩‏ = ۱۹۹۲م] 
فانه يقول: 

«إنه ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين: ووجوب البراءة 
منهم ١‏ وإكثار السب عليهم: واتهامهم: والوقيعة فيهم - أى غيبتهم - لأنهم 
من أهل البدع والريب ٠‏ بل لا شبهة فى كفرهم. لأن إنكار الولاية والأئمة حتى 
الواحد منهم والاعتقاد بخلاقة غيرهم؛ يوجب الكفر والرندقة: وتدل عليه 
الأخيار المتواترة الظاهرة فى كفر منكر الولاية؛!5!: 

¥ تم تا 

وا وان الات ۲ عن ۴۷۹ 
۲ - الکاقی] ج ۱ ص ۲۲۳. 
الا ى 
٤‏ - أمضباح الفقاعة] ج ؟ ض .١١‏ 


Af 


ان هذه الشناعات - التى ملأت المجلدات - والعى غدت شعاشض وأذعية 
وعبادات تعبد بها جمهور الشيعة - هى - فى حقيقتها - انقلاب على خُلنَ 
الإمام على بن أبى طالب والأئمة من آل بيته. 

ذلك أن الضحابة وإن اختلفوا فى السياسة: فإنهم لم يختلفوا فى الدين.. 
وحشى عندما بلغ الخلاف السياسى بينهم حد الاقتتال فإن ذلك لم يخرج أيامنهم 
من إطار الإيمان بثوابت الإسلام - لقد اجتهدوا فى السياسة - أى فى الفروع 
والفقهيات - فأصاب قوم. كتب لهم أجران وأخطأ آخرون , فكان لهم أجر 
واحدء عو أجر الأبجياه: 

ولقد كان الإمام على فى مقدمة الذين أعلنوا هذا المنهاج الإسلامى فى النظر 
الى فرقاء هذا الاختلاف - الذى اشتهر بالفتنة الكبرى - ففى موقعة «صفين» 
لام ى 01م] التى مثلت ذروة الصراع بينه وبين معاوية بين أبى سفيان 
[.؟ قم - .5ه 8.- .18م] أعلن الإمام على عن الطبيعة السياسية 
- وليست الدينية - لهذا الصراع .. فقال - فى مواجهة «الغلو الخوارجى» 
الذى حكم بالكفر على أطراف هذا الصراع: 

دوالله لقد التقيئاء وربنا واحدء ونبينا واحد» ودعوتنا فى الإسلام واحدة. 
ولا نستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا والأمر واحدء 
إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان: ونحن منه براء»!'! «إننا والله. ما قاتلتا 
أهل الشام على ما توهم هؤلاء [الخوارج] - من التكفير والافتراق فى الدين. 
وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة, وإنهم لإخواننا فى الدين: قبلتنا واحدة 


-١‏ ابن أبي الحديد أشرح نهج البلاغة] ج ١7‏ ص ١4١‏ . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة 
القاهرة تة ١۵١١ء‏ 





Af 





ورأينا أننا على الحق دونهم ١١‏ «لقد أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على 
ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل؛ فإذا طمعنا فى خصلة يلم 
الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيهاء وأمسكنا عما 
سواها ع" . 

وعندما سثل الإمام على عن « آخرة» قتلى الفريقين - فى صفين - قال: 

«إنى أرجو ألا يقل أحد نقى قلبه» منا ومنهم» إلا أدخله الله الجنةي""'. 

فالاختلاف كله - فى الفتنة الكبرى كلها - اختلاف فى السياسة - التى 
هى من الفروع والفقهيات - ولم يكن خلافا فى الدين .. أى أنه فى مناطق 
الاجتهاد قى الفروع. 

وإذا كان معيار الخلاق فى أمهات عقائد الدين وأركانه هو «الإيمان» و 
«الكفر» فإن معيار الاختلاف فى السياسة والفروج هو «الضواب والخطأ» 
وفرقاء هذا الاختلاف - حتى ولو بلغ حد الاقتعال - لا يخرجهم اختلاقهم 
واقتتالهم من إطار الإيمان بدين الإسلام. 

ويشهد على ذلك القران الكريم - الذى انطلق منه الإمام على فى تحديد 
طبيعة هذه الاختلافات - فيقول الله - سبحائه وتعالى - [ وإن طائفتان من 
المؤمتيسن افتتلوا فأصلحوا بيتهما إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا الى تبغى 
حى تفىء إلى أمر الله إن قاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل وأفُسطوا إن الله يحب 
المقسطين © إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب نين أخريكم راقرا الله لعلّكم 
ترجموق] [الحجرات: 1-١ ٩‏ 
-١‏ الياقلاتى [التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة] ص 7737 18؟. 
تحقيق : محمد الخضبرئ. د. محمد عيد الهادي أبو ريدة. طبعة القاهرة سنة 41 .١9‏ 
؟ - الإمام علي أنهج البلاغة] عن ١48 . ٠٤١۷‏ : طبعة دار الشعب . القاهره. 
ب [التمهيد] للباقلائئ - ص 57؟, 


هكذا قال الإمام على منطلقا من القران الكريم - فى الذين بغوا عليه 
وقاتلوه .. بينما قالت الشيعة - بلسان الشيخ المفيد وغيره: 

«باتفاق الإمامية على تكفير الذين قاتلوا عليا.. ووصفهم بالناكثين 
والقاسطين والكفار والضلال الملعونين المخلدين فى النار »'''. 

بل لقد بلغ الغلو بهذا الانقلاب الشيعى على منهاج الإمام على والأئمة من 
أهل بيته إلى حد قول المجلسى: 

«إعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين 
والأئمة من ولده يدل على أنهم مخلدون فى التار»""'. 

لقد الجاهم الخطأ إلى المزيد والعديد من الأخطاء.. ألجاهم الخطأ فى تأليه 
الأئمة: وفى جعل الامامة عقيذة دينيّة وركنا من أركان الاغتقاد الديتى: إلى 
تكفير المخالفين وإخراجهم من الدين وإلى الحديث عن المذهب باعتباره دينا 
مستقلا وموازيا - وهذا أمر بالغ الخطورة - حتى قال نعمة الله الجزائرى 
4 ه ١١17١م]‏ عن أهل السنة والجماعة: 

«إننا لم نجتمع معهم على إلهء ولا نبى ولا على إمام؛ وذلك أنهم يقولون: 
إن ربهم هو الذى كان محمد نبيهء وخليفته أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب 
ولا بذلك النبى بل نقول: إن الرب الذى خليفته أبو بكر ليس رينا؛ ولا ذلك 
النبى تبينا»"'. 

ويقطع الكلينى بهذا الافتراق فى الدين مع كل من لا يؤمن بنظرية الإمامة 
الشيعية فيسب إلى الإمام الرضًا ۲١۴-۱۵۳‏ ۷۷ - 18هم] وهو 
الثامن فى سلسلة أنمة الإثنتى عشرية - قوله: 
-١‏ الشيخ المفيد أأوائل المقالات] ص 40. 


؟-الجلدى أبسار اران عد امن ا 
۳ تعمة الله الجزائرى الأترار النسانية] ج ؟ ص 74؟. طبعة مؤسسة الأعلى. بيروت 


A 


«إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميثاق 
. يردون موردنا ويدخلون مدخلناء ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى 
يو القياء, .۾ 

بل .ويخرجون من الدين - مع أهل السنة وا لجماعة -حتى الشيغة غير 
الإثنى عشرية! .. فنيقول السيد محمد الشيرازى ١18881‏ ه ١‏ 151م]: 

«إن من جحد إماما من الأئمة الإثنى عشر - يمن فى ذلك سائر أقسام 
الشيعة غير الإثنى عشرية - هم كمن قال إن الله ثالث ثلاثة ١١١!»‏ 

ويبلغ هذا التكفير والإقصاء من الدين حد العنصرية عند الشيخ المفيد 
اع ه ؟5١٠م],‏ الذى يقول: 

«إنه ليس أحد طاهر المولد: وليس أحد على ملة الإسلام إلا الشيعة»] ١"!‏ 

ويظل هذا العراث التكفيرى لكل من غدا الشيعة الإثنى عشرية - والذى 
بينعه المدرسة الأصولية الإجتهادية فى القرن التاسع عشر الميلاد - يظل قائما 
وسائدا لدى المراجع الكبار فى القضاء القسيعى العاضر. :فقول الآماء ابو 
القاسم الخوئى ۱۳۱۷ - ۱۲٤۱ھ‏ ۱۸۹۹ - ۱۹۹۲ء]: 

«أنة ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين, ووجوب البراءة 
منهم؛ وإكثار السب عليهم: واتهامهم» والوقيعة قيهم» لأنهم أهل الدع 
والريب» بل لاشبهة فى كفرهم؛ لأن إنكار الولاية والأئمة, حتى الواحد منهم؛ 
والإعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة, وتدل عليه الأخبار المتواترة 
الظاهرة فى كفر منكر الولاية»!!؟! 


159 الكافي] جاص ۲۲۳: ؟- السيد محمد السرائي [الققه] جَة عن‎ -١ 
.١١ القيغ المفيد [الأغالي] ص 159 6 الفوني لمضباح الفتاهة] ج؟ ض‎ -۴ 





لايل 


هكذا رأينا منهاج الإمام على فى النظر إلى المخالفين - حتى الذين بغوا 
عليه وقاتلوه - .. وهو المنهاج الذى انطلق فيه من القران الكريم, الذى لم 
يخرج البغاة من حظيرة الإيمان بالإسلام. وذلك لأن بغيهم وقتالهم إن كان فى 
الفروع والسياسات - ولم يكن فى الدين وعقائده وأركاته. 

ورأينا كيف رفض الإمام على موقف الخوارج؛ الذين كفروا المخالفين.. 

ثم رأينا الانقلاب الشيعى على منهاج الإمام على.. حتى لقد تفوقوا فى 
هذا «الانقلاب التكفيرى» على الخوارج القدماء!! 

وازاء هذه «الحقيقة المرة» نجد أنفسنا - سنة وشيعة - أمام ضرورة إعادة 
النظر فى هذا و التراث التكفيرى».؛ الذى امتلأت وتمتلئ به مصادر الفكر 
الشيعى.. والذى يصوغ العقائد والعقول والوجدانات عتد خريجى الحوزات 
العلمية - ومنهم المراجع الكبار -وتبعا لهم عامة المقلدين. وهو التراث القائم 
فى حقل الشيعة والتشيع منذ نشوء نظرية الإمامة الإلهية وتأليه الأئمة وحتى 
هذه اللحظات.. 

وإذا لم فتلك الشجاعة الأدبية والفكرية التى تجعلنا نضع هذه القضية - 
فة تكفير الآشر. الذى يشهد أن لأ اله: الا الل وان محمدا رسوك الله :علي 
مائدة'الحوار - حوار العلماء الحكماء العقلاء - فسيظل الحديث عن التقريب 
بين الشيعة والسنة ضريا من الوهم والزيف والتعمية على حقائق الأمور. . 

وستظل «ألغام التكفير» هذه جاهزة فى هذا المخزون الفكرى حتى بأتى 
الأعداء - أعداء الإسلام والمسلمين - يتفجيرها عند اللزوم! 

FE‏ نا 

إن «ألغام التكفير» هذه - تكفير الشيعة للصحابة ولأهل السنة والجماعة 

- أى ل ٠٠‏ من الأمة - على مر أجيالها - قد أسسعه الشيعة على روايات 


ررق 





تاريخية اخترغت - كما يقول الدكمور أحمد الكاتب - فى القرن الرابع 
الهجرى.. ذلك القرن الذى كان - بتعبيره - «قرنا إخبار يا حشويا مويوعا 
بالخنرافات والأساطير والغلو؛ بسبب انقطاع صلة الشيعة مع أئمة أهل البيت. 
الذين كانوا فى حياتهم يرشدون حركة التشيع» ولا توفى الإمام الحسسن 
العسكرى سنة 7١١‏ ه دون ولد ظاهر يستلم زمام القيادة والتوجيه. وخيم ما 
يسمى بعصر الحيرة والقيبة: وقع الشيعة وخاصة الامامية. ضحية الرواة الكذبة 
الدجالين.. » 

وفى إطار ذلك نسجت الأساطير والروايات والأكاذيب عن اضخطهاد الضحابة 
لآل البيت نظرية الامامة الالهية.. وظلت:هذه الروايات والأكاذيب سائدة 
ورائجة كمضادر للعربية والتكوين النفسى عند مراجع الشيعة وجماشيرهم. 

¥ فضريح كمشاعر إيرانى اسمه أبو لؤلؤة تحول إلى مزار مقدس - بحسبانه 
هو قاتل عمر بن الخطاب! 

* وعيد الزهراء يصنع فيه جسهور الشيعة وعامتهم دمية لعمر بن الخطاب.. 
ويرجمونها بالأحجار! 

4 ا هذه اللحظات يصر العلماء والفقهاء والمراجع الكبار على تأسيس 
المذهب على هذه الأساطير. 

قيضرخ فدين فركز الأبحاث العقائدية قى مكتب السيد على السيسقاتى - 
وهو أكبر مراجع شيعة العصر - يصرح الشيح فارس الحسون - كما يورد 
الدكتور أحيد الكاتت د فيقول: 

«.. والحقيقة أن قضية الزهراء سلام الله عليها - أ أى ضرب عمر بن 
الخطاب لهاء وإسقاطه جنينها] - أساس مذهيناء وجميع القضايا التى لحقت 
تلك القضية وتأخرت عنها كلها مترتبة على تلك القضية: ومذهب الطائفة 


كم 





الإمامية الإنى عشرية بلا قضية الزهراء - سلام الله عليها - وبلا تلك الآثار 
المترتبة على تلك القضية - هذا المأهب - يذهب ولا يبقى» ولا يكون فرق بينه 
وبين المذهب ال مقابل»!! 

على مثل هذه الأكاذيب التى نسبت زورا وبهتانا إلى الصحابة - رضوان 
الله عليهم - تأسس المذهب.. وفى القلب منه عقيدة الإمامة الإلهية.. ثم 
تحولت هذه الأكاذيب إلى مناهج فى التربية والتكوين الشقافى والشحن 
الوجدانى والتعيئة النفسية.. فغدونا أمام «مهمة صعبة».. ندعو الله سبحانه 
وتعالى, أن لا تدخل فى غداء المستخيلات! 


0 0 XK 





ملاحظات 


بقرت لنا بالاحطات على نا أورة الدذكصوى احبد لکا تب فی دة عن 
الموقف الشيعى -وكذلك الموقف الستى - من ضحابة رسول الله - ية . 
عات 
لقد قال: 
«إن النقد والسب واللعن والتكفير والاتهام بالردة والنفاق - أللصحابة - 
من قبل الشيعة] - كان إفرازا من إفرازات الفتنة الكبرى التى عصفت 
بالمسلمين». 
ونحن نختلف مع الذكقور أحمد :فى التعليل.. فلقد سيق واوردثا نَصَوْضَه 
هو التى تؤكد على أن الموقف الشيعى من الصحابة إنغا جاء إفرازا لتبلور نظرية 
الإمامة الإلهية وتأليه الأئمة. وليس بسبب أخداث الفتنة الكبرى. 
وقد على الك الاقف القن تو القن ابی اكد وهس = رالا 
اختصنمها بأفحش الاتهامات وأقذع الأوصاف.. وهما قد عاشا وماتا قبل 
نشوب أحداث الفتنة بين الصحابة - عليهم جميعا رضوان الله.. 
ب 
اة العانية حول قول الدقعرر حح الكاتب أن غلماء آهل الستة 
والجضاعة قد أضفوا القداسة والعصمة على عموء الصحابة - فعلوا فى هذا 
الموقف -أفى مقابل الغلو الشنيعى المضاد.. 
وفى هذا المقام» قال الدكتور أحمد الكاتب: 
«إن النظرية السنية حول الصحابة. جعلت منهم مادة دينية رغم أنهم بشر. 
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فى حين أنهم لم يكونوا يشكلون جزعا من العقيدة الإسلامية.. لقد رفعتهم - 
[النظرية السنية] - إلى درجة (العصمة) وحتمية غفران الله لذتوبهم ». 

+وتحن تقول - فى خنوارنا العلمى مع العالم الفاضل الدكتور أحسد 
الكاتب: 

إن أهل السنة والجماعة لم يجعلوا الضحابة جزم من العقيدة الإسلامية.. 
ولم يرفعوهم إلى درجة العصمة.. لأن العصمة - فى الفكر السنى - هى فقط 
لرسول الله اة فيما يبلغ عن الله - سبحانه وتعالى -.. 

ولم يقل أهل السنة «بحتمية» غفران الله لذنوب الصحابة.. فأهل السنة 
والجماعة لا بقولون بأية حعمية على الذات الإلهية؛ صاحبة الطلاقة والقدرة 
والمقنيئة. الفى لا تعرق الحدود. : 

وما قاله أهل السنة والجماعة عن الصحابة: أنهم بشر مجتهدون: منهم 
الصيب» ومنهم المخطىء.. ومنهم البغاةء الذين بغوا على الخليفة الشرعى - 
عثمان.. وعلى - فى أحداث الفتنة الكبرى - لكن حتى هؤلاء البغاة مؤمنون 
- كما أخبر بذلك القرآن الكريم - لأن خلافهم وقتالهم وبغيهم إنما حدث فى 
الفروع والسياسات - وليس فى عقائد الدين وأركانه - ومن ثم فإن هذا 
الأختلاف والبغى والأقتعال لا يخرج أيا من فرقائه حظيرة الإيمان بالإسلام.. 

أما الذين صحهوا رسول الله ل من المنافقين فإن صحبتهم هذه هى صحبة 
بالمعنى اللغوى.. وليست بالمعنى الاصطلاحى.. لقد «صحبوا » الرسولء ٠‏ لكنهم 
لم يكونوا «معد», أى لم يكونوا من الذين تحدث عنهم القرآن آن فقال: (محمّد 
ول الله والّذين معد ) [الفعم: 9؟].. أى لا يسترى أهل الصحبة المادية, 
الذين كانوا «على الرسول». بأهل الصحبة الشاملةء الذين كانوا «معد» َة 

* وعتدما ألف علماء أهل السنة والجماعة فى تراجم الصحابةء لم يوردوا 
أسماء المتافقين الذين صحبوا الرسول - با مغتى اللغوى للصخبة.. 
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لقد انطلق أهل السنة والجماعة - فى الموقف من الصحابة - ومن غقران الله 
لذنوبهم - من القران الكريم:.. الذى قال: 

[مُحَمَدُ رَسُول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء ينهم تراهم را دا 
رد فطلم اله ورتوا سام فى وجوههم ن قر اجرد ذلك فى 
التوراة ومشلهم فى الإبجيسل ,زرم أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوی عل سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد الله لين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظيما] الفتح: ۲۹].. 

[لقَد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعرنك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريا) لالقعح: .]١8‏ 

ارقت کب ف ويم بسنو يو ته رط جات زی بو 
تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب 
الله هم المقلحوت] المجادلة: 17]. 

إن اين آمنوا وعملوا الصنالحات أولك هم خير البريّة © جزاؤهم عند رتهم 
جات عدن رى من تحتها نهار خالدين فيها ندا رض الله عنم ورضوا عه 
ذلك لمن خشى ربّه] (البينة: ۷ - ۸]). 

ايوم أخملت كم ديتكم وأتممت عَلَيكُم نعمتى ورضيت لَكم الإسلام دينا] 
المائدة: ۴) 

وَلَمًا رأى المؤمنو فال اب قانوا هذا ما وعدن الله ورسوله وصدق ال له 
ورل ارادم وزیا ریما ھان الین رال مدقو ما را 
الله عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر وما بوا تبدیلا] [الأحزاب: ۲۲ - 
1 

(والذين موا قاروا اهو فى سبل الله والدين آووا وروا رك هم 





Ar 


منوت حَنا لهم مغفرة وق كَريم لله :يكف والدين آمنوا من بعد وَهَاجروا 
وجاهدوا معكم فلك منكم) [الأنفال: ٠ . 1086 - ۷٤‏ 

0 رالسابقون الأولُون من المهاجرين والأنصار والذين البعوهم بإحسات رضى الله 
e 0‏ رخالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم] ] أالعوبة: ٠‏ 

من هذه الآيات القرانية المحكمة - وعشرات مثلها - انطلق علماء السنة 
والجماعة فى موقفهم من صحابة رسول الله ع 

فحكموا بما حكم به القرآن - لهؤلاء الصحابة - من الرضى والرضوان 
والتبشير بالجنة والنعيم المؤيد فيها.. والفوز العظيم فى الدنيا والآخرة. 

وقالوا - أعلماء أهل السنة والجماعة] - مع ذلك - بأن الصحابة: بشر.. 
مجتهدون.. يصيبون وبخطثون.. وزن عدالتهم فيما بلغوا عن رسول الله هى 
عدالة المجتهد.. وليست عدالة المعصوم.. وان كانوا فى مجموعهم - كأمة - 
لا يجتمعون على ضلالة - كما أخبر بذلك رسول الله يلك ولا تجتمع أمتى على 
ضلالة» ومن معانى الأمة «الجيل.. والقرن» من التاس. 

وقالعلماء أهل السنة وا لجماعة - كذلك -: إن اختلافات الصحابة 
السياسيةهى اختلافات المجتهدين فى الفروع والفقهياتء التى لا تخرج 
فرقا مها من إطار الإيمان بدين الإسلام.. 

وما يتفي أهل السنة والجماعة عن الصحابة اليس الخطأ فى الاجتهاد - 
وإنما الحكم الشيعى على جمهورهم بالكفر والردة والضلال والنفاق والمروق من 
دين الإسلام.. وهو الذى ذكره الدكتور أحمد الكاتب - عرضًا - عندما قال: 

«باحتمال افتقاد بعض الصحابة لدرجة الإيمان العلياء والاتصاف بالنفاق 
والكفر »! 
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ذلك أن غلماء أقل البعة والجساعنة عندما برقضوة قل هله الأحكاء 
والأقوال فى حق الصحابة:؛ إنما ينطلقون من الصورة القرآنية - التى أشرنا إلى 
بعض معالمها - لهؤلاء الصحابة.. ومن منهاج الإمام على بن ابى طالب نفسه 
فى تقويم خصومه فى الصراع السياسى على الخلاقة.. وهو المنهاج الذى سبقت 
اشارتنا إلى عباراته النفسية والحكيمة والدقيقة المعبرة عنه.. والتى نضيف 
البها ما ذكره الدكتور أحمد الكاتب من قول الإمام على فى أهل وقعة 
«الجمل »» الذين وقعت الحرب بينه وبينهم؛ عندما سئل عنهم: 

- أمشركون هم؟ 

- فقال: من الشرك فروا. 

- فسثل: أمنافقون هم؟ 

- فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. 

- فسثل: فما هم؟ 

- فقال: اخوائنا بغوا علينا ». 

وعندما سمع - کرم الله وجهه - بعض أصحابه - فى «صفين» - يسب 
أهل الشاء - معاوية وصحبه - قال: 

- «إنى أكره أن تكونوا سبابين». 

هذا هو الموقف الذي انظلق نه علناء أهل السنة والجماعة. والعزموا به فى 
حديثهم عن ضحابة رسول الله َة ورضى عنهم أجمعين: : 

فأهل السنة لم يجعلوا الموقف من الصحابة عقيدة دينية.. ولذلك لم يحكموا 
بالكفر على الخنانضين فى أحوالهم.. وانما قالوا - بلسان حجة الإسلام أبى 
لاسا الا 

«إن الخطأ المتعلق بأحوال الصحابة بدعة»١١)..‏ وليس كفرا. 


.٠١ أفبضل التفرقة بين الإسلام والزندقة] ص‎ -١ 
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وأعل السنة والجماعة لم يسووا بين كل الذين رأوا رسول الله ية وصحبوه 
- بالمعنى اللغوى للصحبة - وإنما اشترطوا للصحبة - بالمعنى الاصطلاحى - 
قرولا لختصها الواقنئى ۷-۴.1 ف لهالا 8۷۴ ¬ قن القض التق 
أؤردء التكدوى أحمد الكاتت.- عتدما قال: 

درأيت أهل العلم يقولون:كل من رأى رسول الله َة وقد أدرك الحم 
وأسلم. وعقل أمر الدين: ورضيه» فهو عندنا تمن صحب النبى ولو ساعة من 
نهار. ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم فى الإسلام». 

ففى هذا النص - المعبر عن رأى أهل العلم من علماء أهل السئة والجماعة - 
شروط خمسة لمن يطلق عليه مصطلح والصحابى»: 

١‏ - رؤيةالرسول بو أى الصحبة بالمعنى اللغوى. 

؟ - وإدراك الحلم: أى البلوغ والتكليف. 

اسا 

٤‏ - وعقل الدين؛ أى الإيمان بالإسلام عن قناعة وتعقل. 

ه ب والرشى بهذا الديى:. أى الاطقتاق والاتسسام والولاء لهذا الاين 

ثم هم - بعد هذه الشروط الخمسة - لا يسوون بين الذين توفرت فيهم جمبع 
هذه الشروط» واما ينبهون - وينضون - على أن الضحابة - الذين اجتنعت 
فيهم كل هذه الشروط - ليسوا سواء: وإنا هم وعلى طبقاتهم وتقدمهم فى 
الإسلام».. 

+ ويشهد ذلك أيضا ما تقلة الدكقوى أحسد:الكاتت عن حجة الإسلام أبى 
خان الات لوغ - 0-9 ۱.0 -١١١١ء]‏ من: 
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«أنه لا يكفى للاسم - [الصحابى] - من حيث الوضع - الصحبة ولو 

ساعة: ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته». 
5 

ولم يحدث أن علماء أهل السنة والجماعة ساووا بين فرقاء الصراع فى الفتنة 
الكبرى.. ومن الشواهد على ذلك ما نقله الدكتور أحمد الكاتب عن الإمام 
النووی ٦۷۹ - ٦۴۳۱‏ ھ ۱۲۴۳ -1/90١1م]‏ - فى شرحه لصحيح مسلم - 
ج۷ ص ۱۹۸ - عندما قال: 

«إن عليا رضى الله عنه كان هو المصيب المحق؛ والطائفة الأخرى - أصحاب 
معاوية رضى الله عنهم - كانوا بغاة متأولين.. والجميع مؤمنون: لا يخرجون 
بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون» وهذا مذهينا..». 

ااك ما تفل اي أك اكات عن خخا ان ج 737 
- ۷۲۸ ھ ۱۲۹۴۳ - ۱۳۲۸] - فى الفتاوى ج٤‏ ص ٤٦۷‏ - من قوله: 

«ان كلا الطائفتين المققتلتين - على وأصحابه ومعاوية وأصحابه - على 
حق» وإن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» 

وا وكذلكنما نقله الدكعور أحسد الكاتب عن الرساء ابن كشير 20 
٤۷ھ ١.1‏ - ۱۳۷۳.] - فى البداية والنهاية] ج١١‏ ص 571 - من: 

«إسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق - لا كما تزعمه فرقة الرافضة 
أهل اجهل وا جور من تكفيرهم أهل الشام - ولقد كان أصحاب على أدنى 
الطائفعين إلى الحق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن عليا هو المصيب» 
وان كان معاوية مجتهدا فى قتاله له وقد أخطأء وهو مأجور إن شاء الله» 
ولكن عليا هو الإمام المصيب إن شاء الله تعالى: فله أجران.. ». 

+ وكذلك ما أورده الدكتور أحمد الكاتب عن إماء الأشعرية أبى الحسن 


ا 


الأشعرى ۲۱۰ - ۲۲۶ ه ۸۷٤‏ -305,] - فى كتابه الإباتة] - من 
قوله: 

«.. فأما ما جرى بين على والزبير وعائشة» رضى الله عنهم» فإنفا كان على 
تأويل واجتهاد. وعلى الإمام» وكلهم من أهل الاجتهاد. وقد شهد لهم النبى 
بالجنة والشهادة, مااي الي لبان على حق فى اجتهاده. وكذلك ما 
جرى بين على ومعاوية» رضى الله عنهم» كان على تأويل واجتهاد ». 

+ وكذلك ما نقله الد بيد أده اريسي ا يسبيب اتسين 
PALÎ‏ - دةغ ه ؤحة - 1.36[ قي اسا ج سن للا مد 
قوله فى أهل «الجمل»: 

«.. فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة 
لحرب على» ولا خلاما عليه ولانقضا لبيعته» ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة 
غير بيعته. هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحدء فصح أنهم إنما تهضوا إلى 
البصرة لسد الفتق الحادث فى الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضى الله 
عنه ظلما. وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تخاربواء فلما كان الليل 
عرف قتلة عشمان أن الإراغة والعدبير عليهم؛ فبيتوا عسكر طلحة والزبير 
وبذلوا السيف فيهم» قدافع القوم عن أنفسهم فى دعوى حتى خالطوا عسكر 
على» قدفع أهله عن أنفسهم؛ وكل طائفة تظن ولاشك أن الأخرى بدىء بها 
بالقتال. واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكشر من الدفاع عن نفسه. 
والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامه. 

فكلتا الطائفتين مصيبة فى غرضها ومقصدهاء مدافعة عن نفسها. 

ورجم الزبير. وترك الحرب بحالهاء وأتى طلحة سهم غاير وهو قائم لا يدرى 
حقيقة ذلك الاختلاط.. فانصرف ومات من وقته؛ رضى الله عنهم. . فيكذا كان 
الس 
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هذا هو موققف. آهل الستة والجماغة من ضحابة رسول الله كلل 

* لا يجعلونهم «عقيدة دينية» ومن ثم لا يكقرون الخائضين فيهم.. اللهم 
إلا إذا كان تكفير جمهور الصحابة يلقى بظلاله على الثقة فى نقل الدين - 
وحيا وسنة وشريعة - .. لأن ذلك يعنى مناقضة القرآن: الذى قطع بالحفظ 
الإلهى لهذا الذكر الحكيم: ومن ثم تهيئة الله - سبحانه وتعالى - لهذا الجيل 
عدالزى حه حول عل هه كر محل دا البين آل الاي كما أن 
فى التكفير لمن شهد لهم القران بالجنة والفوز والرضوان فيه تكذيب لله ورسوله: 
يفضى إلى الكفر المحقق والعياذ بالله. 

دول ردول آهل الستة واللساعة بعصسةة الصسحابة. .وان ولون 
باجتهادهم. . هذا الاجعياد الى اللمخطىء فيه أجن: وللمصيب فيه اجران:. 

* وهم لم يسووا بين فرقاء الصراع فى الفعنة الكبرى. وإنغا حكموا لعلى بن 
أبى طالب بأنه كان الإماء الحق» والخليفة الشرعى. والأقرب إلى الحق فى 
الاجتهاد بموضوع الاختلاف.. فهو صاحب الشرعية.. وله أجران على اجتهاده: 
بینم کان خصومه متأولين مخطئين فى الاجتهاد .. 

ل سن 

شارا و أقل ا اع نحي درم جا رسك 
الله عه 

توقيرهم.. والثناء عليهم.. والقول بعدالتهم فيما بلغوا عن رسول الله.. مع 
نفى العضمة عنهم.. والحكم بخطأ - بل وبغى - من أخطأ وبغى منهم: كثمرة 
للخطأ فى الاجتهاد والتأويل - 

لواتقارتا هذا امرف الستى فرك الشيعة الإمامنة مين أنضيم.. ويف يلخ 
الغلو فيه حد التأليه أحيانا.. والتفشيل على الأتبياء والمرسليق أحخياتا 


۹۹ 





أخرى.. والقول بعصمتهم فى كل الأحابين.. والادعاء بأن لهم ولاية تكوينية 
على كل ذرات هذا الكون.. وبأن الله قد فوض إليهم أمور الخلق والرزق فى هذا 
العالم.. ويان إمام الزمان هو رب الزمان.. ويان حساب الناس عليهم وإيابهم 
إليهب:: وأنه لولاهم لساخت الأرض بما ومن عليها.. إلخ.. إلخ.. 

لو قارنا هذين الموقفين - موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة.. وموقف 
الشيعة الإمامية من أنمتهم الغلا أبن الغلر؟ :. وآين الأعسدال؟ راين هى 
الخرافة؟ وأين هى النظرة العلمية العقلانية لهذا الجبل الفريد. الذى اقام 
الدين.. وأسس الدولة.. وأزال قوى الهيمنة والاستعمار والقهر والاستغلال.. 
وحرر الأرض والضمائر.. وغير وجه الدنيا واتجاه التاريخ.. وحمل إلى اقطان 
الأرض أعظم نعم الله علينا: نعمة الإسلام.. 

فلولا هؤلاء الصحابة الكرام لكان جمهور الشيعة مجوسا يعبدون النار حتى 
الآن.. ولكان جمهور اهل السنة يعبدون الصليب - وربما العجل ابيس - حتى 


هذه اللحظات! 
# عاذ KF‏ 
تلك صفحات كان الفضل فى تحريرها لمطالعة كتاب العالم الفاضل الدكتور 
حمل الكاتت: 


[السنة والشيعة: وحدة الدين - خلاق السياية والتاريخ] 

والذى تسعد دائما وأبدا عندما نقدمه إلى الباحثين والقراء.. سائلين المولى 
- سبحانه وتعالى - أن يحقق مقاصدنا من وراء هذه الجهود الفكرية والعلمية؛ 
الغى نبتغى يها رأب الصدع القائم فى صفوف الأمة الإسلامية - بين الشيعة 


سما 
انه - سبحانه - أفضل مسئول وأكرم مجيب» 
8 حَماد الأول سئة 142174 اه. دكتوو 
٤‏ يونية سنة ٠۰۷‏ م. محمد عمارة 


سس 222222 7/< ی 
Nios‏ 





المصادر والمراحح 
ابن أبى الحدة أشرح نهج البلاغة] تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۹م. 


طبعية 
ابن حزه: القاهرة سنة ١۳۲١‏ ه. 
اين لوه [القصل فى الملل والأهواء والنحل]. 
55 ةا عة القامرة مذ اه 
أبو حنيفة المفربى - البداية والنهاية]. 
التعمان بن محمد: أدعائم الإسلام] تحقیق: اضف بن على تش 
د. أحمد الكاتب: فيضى. طبعة القاهرة سنة 1959١م.‏ 


اة وال وة لدي كلك اة 
الأفغانى - جمال الدين: والتاريخ]. 

الأغمال الكاملة] دراسة رين د .خد 
ارک اوا اچ طبعة القاهرة سنة 4534 ١ء.‏ 

أشرح المواقف] طبعة القاهرة سنة ١7١١‏ ه. 
الباقلانى: [الققيه 332:1 مهيلا اشيرق و محمد عد 

الهادى قم ريدة. طبعة القاهرة سنه /15121ام. 


١١ 


بطر - بول: 


الجبزتى: 


- 


الخونى - أبوالقاسم - آية الله: 


7 ل جعقريان: 


الشف سا نی : 


الطوس ١أبو‏ جعفر): 


[مذكرات بريمر] - «عام قضيته فى العراق» - 
ترجمة: عمر الأيوبى - طبعة دار الكتاب العربى 
- بيزوت - الطبعة الأولى سنة ٠١5‏ 1م. 

عجائب الآثار فى التراجم والأخبار] تحقيق: 
حسن محمد جوهر؛ عفر الدسوقى: سيد ابراه 
سالم. طبعة القاهرة سنة ۵ 

الإرشاد] طبعة القاهرة سنة ۰ ۹۵١ء.‏ 
امقعطقنات ولائية] - محاضرة بقم - فى١١‏ 
شعبان سدة ١١1١1‏ ف. 

الحرم الأسلامية). 

: أمصباح الهداية إلى الولاية والخلافة] . 

؛ “الأريعون حديثا] - تعريب: محمد الغروی. 
طبعة مؤسسة الكتاب الإسلامى. 

أمصباح الفقاهة]. 

فة ضريف القترا وبين الق اة 
تعديم: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة 
e‏ 

أنهاية الإقدام فى علم الكلام] تحقيق: ألفريد 
جيوم. طبعة مصورة بدون تاريخ الطبع ومكانه. 


انفيض العافي] جخ الس سيو يض 








عبن ايت أحبد لامر 


الغزالى - أبو حامد: 


الفيض الكاشاتى: 


الكرمانى E‏ حسيد اللدين: 


العلوم. طبعة النجف سنة 1887 ه سنة 884 اه 
(الفديرقى القمات: زاس والأات]) عة 
بيروت - الال ت 

نهج البلاغة] طبعة دار الشعب - القاهرة. 
1الاقتصاد فى الاعتقاد] طبعة القاهرة - مكتبة 
صبيع - يدون تاريخ. 

: أفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] طبعة 
القاهرة سنة ۹:۷ 

اتفسير الاك طبخ ةروق د ۹۹۷ 
ا کد کال یی 
د: محمد مصطفى حلمى. طبعة القاهرة سنة 


م. 


الأصصول من الكاقى] تخفتسيق: غلى أكتيبر 
العقارى . طبعة:طهران سنة ۱۴۳۸۸ فى. 

+ [الروضة من الكافى] : 

أن العا هة دان الت الس ةه 
طهران. 

:. العقاتد] 

: دق النقين) 

والبجاى الأترانع 





المرتض - السيد على بن الحسين: 


المرعشى: 


محمل السفاك: 


تيد الشبرازى ت السيد: 


د جل عمارة: 


المطهرى - الشيخ مرتضّى: 


المظقر-- محمد رضا: 
المفيد 5 الشيخ: 
نعمة الله الجزائرى: 


أمجموع من كلام السيد المرتضى] - مخطوط 
بالمكفية الشمورية = وار القن المصرية. 

(إحقاق الحق]. 

أالإمام المهدى قدوة الصديقين] . 

[الأقليات بين العروية والإسلام] طبعة بيروت 
ا 

لمن فقه الزهراء]: 
: [الققه] 

الإسلام وفلسفة الحكم] طبعة القاهرة سنة 
e‏ 

اكد والتعددية] طبعة القاهرة سنة 1951١م.‏ 
[الإمامة] 

اة اة طا الفسانب السك 
أأوائل المقالات] طبعة تبريز - إيران. 

و المسائل السروريةا. 

[الأنوار النعمانية] طبعة تبريز - إيران. 

الدار التجفية] طبعة مؤسسة آل البيث. 





المقدمة 
من هم الشيعة؟ ومن هم السنة؟ 


قذ يملو للنعض تصوير الخلاف الشيعي السني وكأنه خلاف عقدي 
جذري وخالد لا يمكن معالجته إلى يوم القيامة. ولكني أعتقد أنه بالدرجة 
الأولى حلاف سياسي تجاوزه الزمن, وهو إن كان يتضمن معنى من معاني 
الخلاف السياسي في التاريخ السحيق: فإنه قد فقد مبرر وجوده اليوم بعد 
حدوث تطورات هائلة في حياة المسلمين. ولم تبق منه سوى بعض الرواسب 
والمخلفات البسيطة التي لا تشكل مادة جدية للخلاف فضلا عن التناحر 
بين المسلمين. وإذا كان ينبغي التخلص من تلك الرواسب التاريخية فإنه 
يجدر أيضا مقارنة تلك الخلافات بعوامل الاختلاف العديدة الأخرى التي 
تحفل بها حياتنا اليومية. والغي يجب أن تعمل سوية من أجل التخلص منها 
أيضاب من أجل بتاء وحدة اسلامية غه : 

لم يكن الخلاف الطائفي الشيغي - السني . هر الخلاف الوحيد في 
تاريخنا الإسلامي وواقعنا المعاصرء فقد كانت ولا تزال هنالك خلافات مريرة 
داخل كل طائفة, داخل الشيعة والسنة, إضافة إلى الخلافات القومية والقبلية 
والطبقبة والحزبية التي تفجرت عبر التاريخ وتتفجر هنا وهناك باستمرار. 
بحيث نستطيع القول إن الخلاف الشيعي - السني يتراجع إلى درجة كبيرة 
أمام تلك الخلافات. وإنه لا يوجد في الحقيقة خلاف جدي بين الطائفتين في 
الخارج؛ ما عدا بعضن الخواجز النفسية والمسائل البيطة. وما عدا بعضص 
التوتر الطائفي الذي يعشش في صدور المتطرفين والغلاة من الفريقينء وهم 








اسه رالشكه 


9 حدةالدين 
خلاف السياسة والتاريخ 





* الشيعة (النشاة السياسية والعقيدة الدينية) 

« زواج المتعة بين الإباحة والتحريم عند الشيعة وأهل السنة 
# المرجع الكامل فى الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية 
# الفرق الدينية اليهودية فى الموسوعة العبرية 
" المعتزلة(نشاتهم. فرقّهم .آراؤهم الفكرية) 
* أكذوبة تحريف الشرآن بين السنة والشيعة 
ل عفواسيينا عثمان 


للا 


7297761519 





مكتة النافد 


